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الكفاية في تفسير القرآن                                       المقدمة
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 بسم الله الرحمن الرحيم
المقـــدمـــــة

المقــدمــة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( تسليماً كثيراً      أما بعد :

فقد اهتم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أعلام المسلمين بالقرآن الكريم حفظاً وكتابة ، وتفسيراً وشـرحاً ، وبياناً لمعانيه ، وتوضيحاً لأحكامه. 

وكان من بين هؤلاء العلماء الأجلاء ، الذين وفقوا لخدمة هذا الكتاب العزيز ، والعناية به الإمام المفسر أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري الديــريني الشافعي المتوفى سنة (694هـ ) ـ رحمه الله تعالى ـ فقد ألف في خدمة القرآن الكريم عدة مؤلفات نظماً ونثراً ، ولا يزال الموجود من هذه المؤلفات العظيمة حبيس خزائن المخطوطات ما عدا منظومته الشهيرة الموسومة بـــ : ( التيسير في التفسير ).

وأثناء بحثي عن مخطوط حقيق بالدراسة والتحقيق اطلعت على مؤلف من أهم مؤلفات الإمام أبي محمد الديريني ، وهو كتابه : ( الكفاية في تفسير القرآن )  الذي هذب فيه كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية للإمام مكي بن أبي طالب القيسي  رحمه الله ـ ، ولخص فيه فوائده ، وأضاف عليه ترجيحاته ولطائفه وفرائده ، فرغبت في دراسته وتحـــقيــق جـزء منه ليكـــون أطروحتي لنيــــــــــل درجة العالمية العالية ( الدكتوراه ) ، فتقدمت بذلك إلى قسم التفسير في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، فوافق القسم على ذلك مشكوراً على أن يكون التحقيق من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء.
وقد استكمل هذا المشروع المبارك في دراسة وتحقيق هذا الكتاب عدد من الأخوة الزملاء وهم : الأخ أمين بن عائش المزيني ، وقد سجل موضوع رسالته من أول سورة المائدة إلى نهاية سورة الحجر ، والأخ عبد القدير بن ناصر الشيخ ، وقد سجل موضوع رسالته من أول سورة النحل إلى نهاية سورة النور ، والأخ صالح بن فلاح البدراني ، وقد سجل موضوع رسالته من أول سورة الفرقان إلى نهاية سورة ص ، والأخ محمد امبالو فال ، وقد سجل موضوع رسالته من أول سورة الزمر إلى نهاية القرآن ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
أهـميـــة المـــوضــــــوع :
تتجلى أهمية دراسة وتحقيق كتاب الكفاية في تفسير القرآن لأبي محمد الديريني في النقاط التالية :

1- هذا الكتاب في تفسير القرآن الكريم ، وعلم التفسير من أشرف العلوم الإسلامية إن لم يكن أشرفها ؛ لتعلقه بكلام الله جل ثناؤه ، وفي دراسة هذا الكتاب وتحقيقه تقريب لما يحويه من علوم ومعارف مختلفة ، وتقديم لفوائده الجليلة.

فمادة هذا التفسير تشمل القراءات القرآنية وتوجيهها ، وبيان أصل المفردة القرآنية ومعانيها ، وأسباب النزول ، والتفسير بالمأثور ، وأقوال أئمة اللغة ، واختيارات أئمة التفسير ، ووقائع النسخ ، والأحكام الفقهية ، واللطائف البلاغية ، وعدد من جوانب العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ، وغير ذلك. 

2- أنه تفسير مختصر من تفسير ( الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه ) للإمام مكي بن أبي طالب القيسي ، والذي قال في مقدمة تفسيره : ((  جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله ، وهو الكتاب المسمى بكتاب الاستغناء المشتمل على نحو ثلاثمائة جزء في علوم القرآن )). 
فقيمة هذا الكتاب نابعة من قيمة أصـوله ، التي حوت علوماً عديدة ومعارف متنوعة في تفسير القرآن الكريم وعلومه ، وفي تحقيق هذا الكتاب تقريب لفوائد هاتين الموسوعتين الضخمتين ، والتفسيرين الجليلين بالشمولية التي طرق بها الإمام الديريني تفسير القرآن الكريم.

 3- ظهور شخصية المؤلف في تفسيره الكفاية ؛ وذلك باختيار الأقوال الجيدة ، أو الجمع بينها ، أو ترجيح بعضها على بعض ، وإيراد بعض النكت والفوائد  والإضافات العلمية ، وصياغة تفسيره بأسلوبه الخاص ، وعدم الاقتصار  على الاختصار فقط.
4- أن الإمام المفسر أبا محمد الديريني أحد أعلام الدراسات القرآنية المتخصصين فيها، فغالب جهوده وتآلـيفه كانت في القراءات والتجويد والتفسير وعلوم القرآن ، ما بين منظوم ومنثور ، ومع ذلك لم يعتن أحد بحياة المؤلف ، وإبراز شخصيته العلمية ، وكشف النقاب عن آثاره ومؤلفاته ، فأردت في هذه الدراسة أن أزيح صفحة النسيان عن عَلَم من الأعلام المعتبرين ، وإلقاء الضوء على جهوده ومنهجه في تفسير القرآن الكريم.
أسباب اختيار المـوضـوع :
يعود اختيار الموضوع إلى أسباب منها :

1- أهمية الموضوع من الناحية العلمية وأحقيته بالتحقيق والبحث و الدراسة ، وقد بينت ذلك من خـلال ما سبق في أهمية الموضوع .
2- خدمة كتاب الله تعالى ، لأن هذا التفسير يساهم في بيان وفهم معاني القرآن الكريم وأحكامه.

3- تحقيق كتاب الكفاية في تفسير القرآن و جعله في متناول أيدي طلاب العلم ؛ مساهمة في نشر المعرفة ، و إثراءً للمكتبة القرآنية ، حيث لا يوجد ـ حسب علمي واطلاعي ـ تحقيق لهذا الكتاب فأحببت أن أضيف جديداً ينتفع الناس به. 
4- إبراز جانب من جوانب شخصية الإمام المفسر أبي محمد الديريني وجهوده في التفسير و علوم القرآن ، وفاءً بحقه إزاء ما قام به من خدمة كتاب الله تعالى .
5- التعرف على منهج الإمام الديريني في تفسيره الكفاية ، وما تميز به هذا التفسير من فوائد علمية.
6- كسب الخبرة في خدمة كتب التراث وتحقيقها ، والاستفادة من أساتذتي الأفاضل في هذا المجال ، مع ما في التحقيق من فوائد متنوعة في فروع المعرفة المختلفة. 

7- تشجيع أساتذتي الأفاضل وحثهم حينما استشرتهم في تقديم هذا الكتاب ـ دراسة وتحقيقاً ـ إلى القسم ليكون موضوعاً لرسالتي الدكتوراه.
الدراسات السابقة : 
لقد تتبعت فهارس الرسائل العلمية والمكتبات ، ورجعت إلى قواعد البيانات في الأقراص الممغنطة ، والمواقع المتخصصة على الشبكة العنكبوتية ، وسألت المتخصصين في الدراسات القرآنية من أجل معرفة الدراسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضوع فلم أجد أحداً حقق هذا التفسير ، أو يعكف على تحقيقه.

كما لم أجد أحداً تناول جهود الإمام الديريني ومنهجه في التفسير بصفة عامة ، أو دراسة كتابه الكفاية في تفسير القرآن ومنهجه فيه بصفة خاصة.
وانحصرت الدراسات السابقـــة في تحقيق كتاب من مؤلفات الإمام الديريني ، أو دراسته ، في عدد من الرسائل العلمية ( الماجستير أو الدكتوراه ) ، وهي كما يلي : 

1- منظومة التيسير في التفسير ، دراسة وتحقيق ، للباحثة : نعيمة با بكر الحسين     با بكر ، رسالة ماجستير ، في كلية أصول الدين ، جامعة أم درمان الإسلامية ، السودان ، عام (1999م)(
). 
2- منظومة التيسير في التفسير ، شرحاً ودراسة ، وذلك في خمس رسائل دكتوراه ، في قسم التفسير ، كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر ، فرع أسيوط ، مصر ، وذلك كما يلي :
· من أول المنظومة إلى آخر سورة الأنعام ، الباحث : محمد قرني حسين.

· من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة الكهف ، الباحث : محمد جاد.
· من أول سورة مريم إلى آخر سورة ص ، الباحث : أحمد محمد توفيق.
· من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الملك ، الباحث : علي رمضان.
· من أول سورة القلم إلى آخر سورة الناس ، الباحث : مجدي عبدالراضي (
).
3- منظومة الديريني في التفسير ، صورة للدرس الإسلامي في مصر في القرن السابع الهجري ، للباحثة : حنان فتحي عبدالصمد محمود ، رسالة ماجستير في قسم اللغة العربية ، في كلية الآداب ، جامعة المنيا ، مصر ، عام (1999م)(
).
4- إرشاد الحيارى في ردع من مارى في أدلة التوحيد ورد النصارى ، دراسة وتحقيق ، للباحث عماد محمد فاضل ، رسالة ماجستير في قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية ، كلية اللغات والترجمة ، جامعة الأزهر ، عام 1431هـ ، وهي رسالة باللغة العربية ثم ترجمت إلى اللغة الإنجليزية(
).
  وهناك تحقيق لعدد من مؤلفات الإمام الديريني كما سيأتي في الحديث عن مؤلفاته وآثاره العلمية(
)، لكنه تحقيق مجرد لإخراج الكتاب وطباعته ، وليس رسالة علمية ، فهو لا يشتمل على دراسة الكتاب أو مؤلفه.  

خطـــة البحــــث : 

 تتضمن خطة البحث مقدمة و قسمين و فهارس كما يلي :
المقدمة : وتشتمل على ما يلي :

 1- أهمية الموضوع.                     2- أسباب اختياره.    

3-  الدراسات السابقة.               4- خطة البحث 
5-  منهج البحث.  

القسم الأول : الدراسة ، وفيه تمهيد وفصلان :

التمهيد : عصر المؤلف أبي محمد الديريني ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الحالة السياسية.
المبحث الثاني : الحالة العلمية .
الفصل الأول : دراسة المؤلف ، وفيه سبعة مباحث :
المبحث الأول : اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.

المبحث الثاني : مولده ووفاته.

المبحث الثالث : حياته العلمية وشيوخه وتلاميذه.
المبحث الرابع : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه.
المبحث الخامس : عقيدته .

المبحث السادس : مذهبه الفقهي. 

المبحث السابع : مؤلفاته وآثاره العلمية.

الفصل الثاني : دراسة الكتاب ، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب.

المبحث الثاني : توثيق نسبته لمؤلفه.

المبحث الثالث :  منهج المؤلف في الكتاب.

المبحث الرابع : مصادر المؤلف في الكتاب .

المبحث الخامس : قيمة الكتاب العلمية.

المبحث السادس : وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ، ونماذج منها.             
القسم الثاني :  النص المحقق ، ( ويتضمن النص المحقق ، وهو من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء ، اللوحات [ 1- 95 ] من نسخة مكتبة خزانة القرويين بالمغرب ). 

الفهارس : وتشتمل على :

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأبيات الشعرية.
5- فهرس الكلمات الغريبة.
6- فهرس المصطلحات العلمية.
7- فهرس الأعلام.
8- فهرس الفرق.
9- فهرس الأماكن والبلدان.
10- فهرس المصادر والمراجع.
11-  فهرس الموضوعات .

منهج البحث :

سرت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه حسب الخطوات الآتية :

    1 - حققت هذا الجزء من الكتاب على نسختين خطيتين ، إحداهما مصورة من مكتبة خزانة القرويين بالمغرب ، وقد رمزت لها بالحرف (م)، والأخرى نسخة مصورة من المكتبة العمومية باستانبول ، وقد رمزت لها بالحرف (ت).
والنسختان متقاربتان من حيث الصحة والوضوح،  والذي يظهر أنهما ينتهيان إلى  أصل واحد ؛ لاتفاقهما في عدد من الأخطاء ومواضع السقط والبياض ، ولذا فقد سرت في إثبات نص المؤلف على طريقة اختيار النص الصحيح ، محاولاً إخراج الكتاب كما أراده مؤلفه ، وقد رجحت نسخة المغرب (م) عند اختلافهما إذا كان ما في كل واحدة منهما يحتمل الصواب ، لأنها أجود نصاً ، وأقل سقطاً.

   2- نسخت النص المخطوط وفق قواعد الرسم الإملائي الحديث ، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط بالشكل. 
             3- قابلت بين النسختين ، واخترت النص الصحيح ، وأثبت الفروق بينهما  ، وجعلت الفرق بين معقوفين في المتن ، ونبهت عليه في الحاشية.
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام ما يلي :

1- هناك اختلاف طفيف بين النسختين في كتابة الآيات القرآنية الكريمة ، ففي بعض المواضع تكون إحدى النسختين أتم في كتابة لفظ الآية المفسرة خصوصاً ، فأثبت الأتم منهما دون الإشارة إلى ذلك في الحاشية.
2- ما يتعلق بكتابة مالا يختلف فيه رسم الحروف ، بأن يكون الاختلاف بين النسختين في النقط  ، فإني أثبت الصواب ، دون الإشارة إلى ذلك في الحاشية.
5- حينما يكون في كلا النسختين طمس أو بياض ، أو سقط فيما يظهر لي ، فإني أترك مكانه ثلاث نقط ، مجتهدا في محاولة التعرف على ذلك وتقريبه للقارئ في الحاشية.      
8- عندما يظهر لي خطأ في كلا النسختين  ، فإني أبقيه كما هو في متن الكتاب ، وأنبه عليه في الحاشية بوضعه بين معقوفين لتحديده ،  ذاكراً ما بدا لي من الصواب فيه.   
4- كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني ، معتمداً مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، إلا في المواضع التي كُتبت فيها الآيات على ما يوافق غير رواية حفص من القراءات المتواترة ، أو كان تفسير المؤلف لها على غير رواية حفص ، فأكتبها حينئذ كما في المخطوط وعلى ما يوافق تفسير المؤلف.
            5-  عزوت الآيات القرآنية  غير المفسرة بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية ، أما الآيات المفسرة فإني أضع رقم الآية متبوعاً بشرطة عند بداية تفسيرها في متن الكتاب.

      6-  عزوت القراءات المتواترة والشاذة ووثقتها من مصادرها المعتمدة ،  مع نسبتها إلى أصحابها إن كانت غير منسوبة في كلام المؤلف. 
      7- خرجت الأحاديث بعزوها إلى مصادرها ، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجها منهما ، وإن لم تكن في الصحيحين فإني أخرجها من مصادرها ، كما ذكرت ما وقفت عليه من كلام العلماء في بيان درجة الحديث صحة وضعفاً.
والأحاديث التي ذكرها المؤلف لا تخلوا من حالين :

أحدهما : أن يذكر المؤلف صحابي الحديث ، فإني أخرج حديث الصحابي المذكور فقط.

والآخر : أن لا يذكر المؤلف صحابي الحديث ، وفي هذه الحالة أخرج حديث الصحابي الأقرب لفظاً مما ذكره المؤلف ، وإن توافقت الألفاظ عن عدد من الصحابة فإني أخرجه عنهم  ، مع الإحالة إلى مظان تخريجها والحكم عليها.
8- خرجت الآثار بعزوها إلى مصادرها ، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجها منهما ، وإن لم تكن في الصحيحين فإني أخرجها من مصادرها ، ما عدا الآثار المروية عن الصحابة في أسباب النزول فإن لها حكم الحديث المرفوع ، فأخذت منهجه في البحث.
9- وثقت الأقوال والنصوص الواردة في النص المحقق من مصادرها الأصيلة ، وعزوتها إلى مواضعها ما أمكن ، فإن تعذر ذلك وثقتها من أقرب المصادر إلى مصادرها الأصيلة.
10 - نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليها ما أمكن ، مع عزوها إلى دواوين أصحابها إن وجدت ، وإن لم توجد فأوثقها من كتب اللغة والأدب.
11- وثقت المسائل العلمية الوارد ذكرها في الكتاب من مصادرها الأصلية.
12-  عرفت  بالمصطلحات الواردة في الكتاب.

13-  بينت الغريب وشرحته ، وذلك بالرجوع إلى كتب المعاجم والغريب ووثقت ذلك بذكر المادة والجزء والصفحة.

14- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق في أول موضع يرد فيه ذكر العلم ، وذلك من كتب التراجم المعتمدة. 
15- عرفت بالفرق بإيجاز في أول موطن ترد فيه.

16- عرفت بالأماكن والبلدان من المعاجم والمصادر القديمة والحديثة.

17- عرفت بالكتب الواردة في النص المحقق بذكر اسم الكتاب كاملاً ، واسم مؤلفه ، وموضوعه ، وبيان حاله من كونه مفقوداً ، أو مخطوطاً ، أو مطبوعاً.

       18-  علقت على ما تدعو الحاجة للتعليق عليه من المسائل العلمية عموماً، والمسائل العقدية خصوصاً.       
19-  ذيلت الرسالة بالفهارس اللازمة كما سبق في خطة البحث.
هذا وقد اجتهدت في هذا البحث ، وبذلت فيه وسعي ، ولم أضن عليه بجهد أو وقت أو مال ، ولا أدعي أني بلغت ما كنت أتمنى تحقيقه  ، فضلاً عن دعوى الكمال أو مقاربته ، فما كان فيه من صواب فبتوفيق الله لي ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي فأستغفر الله منه وهو حسبي ونعم الوكيل.
وفي الختام أحمد الله تعالى على أن من َّ علي بإتمام هذا  البحث وأشكره كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، ثم أثني بالشكر الجزيل لوالدي الكريمين ، امتثالاً لأمر الله ﭿﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ  ﭾ، فأسأل الله أن يغفر لهما ويرحمهما كما ربياني صغيراً.

كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الدكتور / عبيد بن علي العبيد ، الأستاذ المشارك بقسم التفسير بكلية القرآن والدراسات الإسلامية ، وعميد القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية ، والذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ، فتجشم عناء قراءته ، وتصحيح أخطائه ، ومتابعة خطواته ، فله مني عاطر الثناء وصادق الدعاء بأن يمتعه الله بالصحة والعافية ، ويبارك في علمه ووقته وولده ، ويجزيه عني خير الجزاء .       

والشكر موصول لفضيلة الأستاذ الدكتور / رزق سيد عبد القادر سيد الأستاذ بقسم التفسير بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر ، الذي أمدني بتوجيهاته السديدة وملحوظـاته الدقيقة ، حيث كان خير مرشد لي أثناء إعداد خطة هذا البحث ، ومشرف على بدايته ، فأسأل الله أن يجزيه عني خير جزاء وأتمه.

ثم أتوجه بالشكر للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي أتاحت لي فرصة إكمال دراستي لمرحلة الدكتوراه ، وأخص بذلك كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ممثلة في عميدها ووكيليها ، ورئيس وأعضاء قسم التفسير وعلوم القرآن.

كما لا يفوتني أن أشكر جميع من أعانني في بحثي هذا بإشارة أو إعارة ، وأخص أهل بيتي لتهيئتهم لي الأجواء المناسبة لإنجاز هذا البحث ، فلهم مني عبق الثناء وشذاه ، ومن الله خير الجزاء وأوفاه.

وفي نهاية هذه المقدمة لا يسعني إلا أن أقول كما قال الإمام الخطابي: (( وكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره فنحن نناشده الله في إصلاحه ، وأداء حـق النصيحة فيه ، فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه ، ونحن نسأل الله ذلك ، ونرغب إليه في دركه ، إنه جواد وهوب ))(
). 

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل ، وأن يجعله في ميزان حسناتي ، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبد الرحمن بن صالح المحيميد

المحاضر بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم

(((
القسم الأول 

الدراســــــة 

وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد : عصر المؤلف أبي محمد الديريني. 
الفصل الأول : دراسة المؤلف . 
الفصل الثاني : دراسة الكتاب . 
التمهيد 

عصر المؤلف أبي محمد الديريني

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الحالة السياسية. 
المبحث الثاني : الحالة العلمية. 
المبحث الأول

الحــــالـة السيــاسيـــة(
)
إن مما يساعد على معرفة شخصية من الشخصيات دراسة عصره الذي عاش فيه من حيث حالته السياسية والعلمية الثقافية الفكرية ، وتسليط الضوء على ما في ذلك العصر من أحداث وظروف وتغيرات وتطورات ، ومالها من تأثير إيجابي أو سلبي على تكوين شخصيته ومسار حياته ، ونتاجه  العلمي  ، ومراسه العملي.

وقد عاش الإمام أبي محمد الديريني معظم القرن السابع الهجري ؛ في الفترة ما بين عام (612هـ) حتى عام (697هـ)(
)، وقضى حياته كلها في بلاد مصر(
)متنقلاً بين مـــدنها وأريافها ، وذلك يعني أنه عاش في ظل الدولة الأيوبية ودولة المماليك في مصر ، وهما دولتان تمثلان عصراً واحداً توحدت فيه النظم ، وتما ثلت فيه مظاهر الحضارة  ، وشهدت فيه بلاد مصر نظاماً جهادياً حافظ عليها  وطهرها من براثن الأعداء ، وواكبه نهوضاً حضارياً بني على أسس متينة وضعها الأيوبيون ، وحافظ عليها المماليك ، ثم عاشوا في ظلالها قرابة ثلاثة قرون لا يدخلون عليها جديداً يذكر ، بل مجرد تحسينات تكميلية.

وقد ولد الإمام الديريني في أواخر عصر الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب(
)، والذي تولى سلطنة مصر من سنة (596هـ) حتى  سنة ( 615هـ)، وقد قلده الخليفة العباسي ولاية مصر والشام(
)، وقد صفت له الدنيا حتى  ملك البلاد المشرقية وبلاد اليمن واتسعت مملكته ، وقسمها بين أولاده.
وبعد ذلك تولى السلطنة ابنه الملك الكامل  ناصر الدين  محمد(
)من سنة (615هـ) ، ولما ولي الخلافة المستنصر بالله(
)سنة(623هـ) أرسل إليه تقليد الملك في مصر والشام ، واتسعت مملكته حتى ملك بلاد المشرق التي استخلف فيها ولده نجم الدين أيوب(
)، واستمر سلطانه حتى سنة  (635هــ)، وقد عُمّرت في وقته الديار المصرية.

وأقيم بعده ولده الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن الكامل(
)سنة (635هـ) ، ولما علم أخوه الأكبر الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل قدم إلى مصر ، وصار بينه وبين العادل منازعات ، واختلف على الملك العادل أمراءه فقيدوه واعتقلوه سنة (637هـ).

ثم تملك بعده زمام الأمور أخوه الملك الصالح نجم الدين أيوب  من سنة (637هـ )، ولما تولى الخليفة المستعصم بالله(
)قلده الولاية بمصر والشام ، واستمر حكمه حتى سنة (647هـ) فقد مرض في أثنائها ثم مات ، فأخفت جاريته وأم ولده شجرة الدر(
)موته ، وأخذت بزمام الأمور حتى حضر ابنه توران شاه(
).

وفي شهر ذي القعدة من عام (647هـ) تسلم مقاليد الحكم الملك المعظم توران شاه بن نجم الدين أيوب ، لكنه انشغل باللهو ، وأبعد مماليك أبيه ، وقتل منهم جماعة ، فقتلوه في المحرم من عام (648هـ)، وكانت مملكته شهرين فقط ، وبذلك انتهت دولة الأيوبيين وقامت دولة المماليك في مصر والشام.     

واتفق المماليك بعد قتل المعظم على تولية شجرة الدر أم خليل جارية الملك الصالح عام (648هـ) فملكوها ، وخطب لها على المنابر ، ونقش اسمها على العملة ، وكانت تمضي على المناشير باسم والدة خليل واستمرت على ذلك ثلاثة أشهر ثم عزلت نفسها ، وتزوجت أحد مماليك الملك الصالح وهو عز الدين أيبك التركماني(
)، واتفقوا على أن يملكوا السلطة الملك الأشرف موسى بن صلاح الدين يوسف(
)، وعمره ثماني سنوات ، ويكون عز الدين أيبك التركماني هو قائده ، فخطب لهما وضربت العملة باسمهما ، وعظم شأن الأتراك من ذلك اليوم.

وفي عام (652هـ)خلع عز الدين أيبك الملك الأشرف ، واستقل بالسلطة ، ولقب الملك المعز ، وهو أول من ملك مصر والشام من الأتراك المماليك ، واستمر حتى وقع بينه وبين زوجته شجر الدر خلاف فقتلته سنة (655هـ)، ثم قتلت بعده بقليل على يدي مماليك المعز. 

وأقيم  بعده ولده نور الدين علي بن المعز(
)، وعمره خمسة عشر عاماً ، ولقب بالمنصور ، على أن يكون الأمير سيف الدين قطز هو القائد والمدبر لأمور السلطة ، وأقام المنصور سنتين وأشهر حتى قبض عليه سيف الدين قطز(
)في عام (657هـ) وخلعه.

ثم استقل الأمير سيف الدين قطز بالسلطنة في عام (657هـ) ، ولقب بالمظفر ، وهو أول من ملك البلاد الشامية من الأتراك ، ثم خرج بجيوشه لقتال التتار في الشام في عام (658هـ) في معركة عين جالوت(
)التي انتهت بهزيمة التتار شر هزيمة ، وكان على رأس مقدمة جيشه في تلك المعركة الظاهر بيبرس(
)، فحصل بينهما بعد المعركة خلاف على إثره تحايل الظاهر بيبرس في قتل الملك المظفر ، فقتله في الطريق إلى مصر في شهر ذي القعدة من عام(658هـ).

ثم تولى بيبرس السلطة ، وتلقب بالملك الظاهر في عام (658هـ) ، وقد أحيا الخلافة العباسية بعد فراغ دام ثلاث سنين ونصف من سقوط الدولة العباسية في بغداد على يدي التتار وقتل الخليفة المستعصم سنة(656هـ)، فاستدعى أحمد بن الظاهر بأمر الله العباسي(
)من الشام، فقدم وبويع بالخلافة ، ولقب بالمستنصر بالله ، وبه بدأت الخلافة العباسية في مصر ، وتولى الخلفاء من بعده حتى التحقت مصر بالدولة العثمانية ، وقد فوض الخليفة العباسي الأمور إلى الظاهر بيبرس ، ولقبه بقسيم أمير المؤمنين ، واستمر على ذلك حتى توفي سنة(676هـ).

وخلفه ابنه الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي بركه خان(
)سنة (676هـ)، واستمر حتى  اختلف عليه الأمراء فخلع نفسه من السلطنة ، وذلك في سنة (678هـ).

وأقيم مقامه أخوه بدر الدين سلامش(
)صورة لتسكن الثورة عند خلع السعيد ، ولقب بالملك العادل ، وعمره سبع سنين ، وولي القيادة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي(
)، وضربت العملة باسمهما ، ودعي لهما في الخطبة ، فأقام بدر الدين على ذلك أشهر حتى خُلع.

وأقاموا بعده قلاوون الصالحي ، وفوض إليه الخليفة الأمور ، ولقبه الملك المنصور ، وذلك في سنة (678هـ)، واستمر في السلطة حتى توفي سنة(689هـ).

وتولى بعده ابنه الملك الأشرف صلاح الدين خليل(
)من سنة (689هـ) حتى وجد مقتولاً سنة(693هـ).

وأقيم أخوه ناصر الدين محمد(
)مقامه ، ولقب بالملك الناصر ، وعمره تسع سنوات ، وينفذ أمر الدولة كتبغا المنصوري(
)حتى أنزل الملك الناصر من السلطة وخلعه في سنة (694هـ).

ثم تسلطن زين الدين كتبغا المنصوري ، ولقب بالملك العادل ، فأقام إلى شهر صفر سنة (696هـ ) ثم خُلع.

وتولى بعده حسام الدين لاجين المنصوري(
)حتى قتل سنة (698هـ) ، وهذا هو آخر من عاصره الإمام أبي محمد الديريني من سلاطين المماليك في مصر على القول بأنه توفي سنة(697هـ).

ومما تجدر الإشارة إليه أنه تولى الخلافة العباسية في بغداد منذ ولادة الإمام الديريني حتى سقوط بغداد سنة (656هـ) عدد من الخلفاء وهم : الخليفة الناصرلدين الله(575- 622هـ)(
)، وابنه الخليفة الظاهر بأمر الله(
)(622-623هـ) ، وابنه الخليفة المستنصر بالله (623-640هـ) ، وابنه الخليفة المستعصم بالله(640-656هـ).

وأبرز الأحداث  في تلك الفترة ما يلي : 

· ضعف الدولة العباسية ، فخلفاؤها في بغداد ، وكذلك الخلفاء العباسيين في مصر لم يكن لهم يد على سلاطين الدولة الأيوبية والمملوكية ، وإنما كان لهم  مجرد الولاء وتقليد سلاطين هاتين الدولتين الحكم في مصر والشام.

· الصراع الداخلي في البيت الأيوبي وانقسامه ، والتنافس على السلطة ـ وخصوصاً السلطة العليا ـ في الشام ومصر ، وما جاورها من الأقاليم من بعد وفاة المؤسس صلاح الدين الأيوبي(
)حتى نهاية دولتهم.
· نزول الإفرنج على دمياط(
) في عهد الملك العادل أبو بكر بن أيوب سنة (615هـ)، واستيلاؤهم عليها فيما بعد ، ووقع بينهم وبين الأيوبيين فيها قتال شديد ، واستمرت بأيديهم إلى أن خرجوا منها صلحاً في عهد الملك الكامل عام(618هـ).
وفي  عام (647هـ) في أواخر عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب هاجم الفرنج دمياط وأحاطوا بها ، وقرروا الزحف إلى وسط مصر ، فتصدى لهم المسلمون ، وشرعوا في الإغارة عليهم ومناوشتهم ، واستمر ذلك أشهراً حتى مستهل سنة (648هـ) فضعف حال الفرنج فانتصر عليهم المسلمون ، وقتلوهم وأسروا منهم، وغنموا منهم مغانم كثيرة لا توصف.
· وقع بمصر وباء عظيم مات فيه خلق كثير وذلك في سنة (632هـ) ، وفي سنة (633هـ) وقع الطاعون العظيم بمصر وقراها فمات بسببه كثير من أهلها وغيرهم.
· توالي الحملات الصليبية على الشام ، وتصدي المسلمون لها بمعارك عنيفة ، وقد بدأت تلك الحملات في وقت مبكر قبل قيام الدولة الأيوبية ، واستمرت في عهدهم ، ودامت حتى في عهد المماليك.
· سقوط الدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك في مصر والشام ، وامتداد صراع الماليك على تولي السلطة في مصر والشام وغيرها من الأقاليم المجاورة كما هو الحال في الدولة الأيوبية.
· ظهور التتار سنة (615هـ) وغزوهم للمشرق الإسلامي ،  ثم وصولهم إلى بغداد(
) واستباحتها وسقوطها ، وقتل خليفة المسلمين  ، ونهاية الدولة العباسية سنة (656هـ).
· دخول التتار إلى  الشام واحتلالهم أكثر مدنها وإفسادهم فيها ، وتصدي المماليك لهم بقيادة الملك سيف الدين قطز ، وهزيمتهم في معركة عين جالوت سنة(658هـ) . 
· انتقال الخلافة العباسية إلى مصر ، وإحياؤها من جديد سنة (659هـ)، لكنها بقيت كالغطاء لشرعية حكم المماليك فحسب.
         وخلاصة القول هو أن مصرفي تلك الفترة  ــ وهي موطن المؤلف ــ كانت أكثر استقراراً من غيرها ، فقد سلمت من دخول التتار ، وندرت فيها  أحداث الصراع على السلطة سواء فيما بين الأيوبيين أو فيما بين المماليك ، فقد كانت تلك الصراعات تقع على أرض الشام أكثر منها في مصر ، كما كانت الحملات الصليبية متوالية على الشام وسواحله ، ولم تتعرض مصر إلا لحملات قليلة ــ كما تقدم ــ لم يكن لها تأثير واضح  على الحياة العامة بجوانبها المختلفة.

!!!
المبحث الثاني

الحـــالــة العــلميـــة

ترتبط الحالة العلمية الثقافية الفكرية بالحالة السياسية ارتباطاً وثيقاً فتختلف باختلافها ، وتضعف بتدهورها ، وتنمو وتزدهر باستقرارها ، وذلك شأن جوانب  الحياة العامة سواء العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غير ذلك.

وقد تقدم في وصف حالة مصر السياسية في عصر المؤلف بأنها كانت أفضل من غيرها استقراراً وأمناً ، ولذا كانت مقصد العلماء وطلاب العلم من مختلف الأقطار ، ومحوراً لمختلف العلوم النقلية والعقلية ، وفي هذا يقول السيوطي(
): (( صارت محل سكن العلماء ، ومحط رحال الفضلاء ))(
).

وقد ازدهرت الحالة العلمية في هذا العصر ، فقد  وجه سلاطين الأيوبيين عنايتهم بنشر العلوم في وقت مبكر قبل عصر أبي محمد الديريني ، فكان مؤسس دولتهم السلطان صلاح الدين مهتماً بالعلم وتشجيع أهله ، حريصاً على سماع الدروس من أفواه الأئمة ، وكان يأمر بالجلوس لسماع الحديث والتدريس في المساجد ، وتصدى لظاهرة التشيع التي خلفتها الدولة الفاطمية الشيعية في مصر ، وحرصت على نشرها وعملت بها في القضاء والتعليم ، فعمل على نقل الناس من التشيع إلى مذهب أهل السنة ، فقطع الأذان بحي على خير العمل ، وعزل قضاة مصر ؛ حيث كان أغلبهم شيعة(
)، واستناب في القضاء وسائر الأعمال علماء الشافعية ، وقد كان وسائر الأيوبيين على مذهب الأشاعرة(
) في العقيدة فحمل الناس عليه فلقي قبولاً حتى انتشر هذا المذهب وبطل التشيع في مصر(
)، وفي ذلك يقول المقريزي(
): (( فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري(
)وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نُسي غيره من المذاهب وجُهل، حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه ، إلاّ أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ((
)، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف ، لا يرون تأويل ما ورد من الصفات ))(
). 
وقد دأب على هذا النهج من الحرص على العلم وتلقيه سائر سلاطين الدولة الأيوبية كالعزيز عثمان(
) الذي سمع الحديث من علماء الإسكندرية المشهورين ، والعادل أبي بكر أيوب ، والملك الكامل محمد فقد كان يناظر العلماء في مسائل غريبة من الفقه والنحو ، ولا عجب إذا اشتهر من بني أيوب أنفسهم أعلام في مختلف ضروب المعرفة فمنهم المؤرخ الشهير، ومنهم الشاعر الأديب ، ومنهم من برع في الأدب حتى كان يجيز الأدباء ، ومنهم من اشتغل بالعلم واشتملت خزانته على مائة ألف مجلد(
). 

كما ولع بعض سلاطين المماليك بالعلم ، ومنهم الظاهر بيبرس فقد كان معتنياً بسماع التاريخ ، واتبع سياسة واضحة للقضاء على التشيع في مصر ، ومن ذلك ما قام به من تحريم أي مذهب عدا المذهب السنية الأربعة ، بحيث لا يُقبل أحد في وظائف القضاء أو الخطابة أو الإمارة أو التدريس إلا إذا كان من أتباع أحدها(
). 

ومن سلاطين المماليك من حرص على عقد المجالس العلمية وحضورها بالقلعة ، ومنهم من قرب الأدباء ، واشتغل بعض أمرائهم ببعض العلوم ، وتصدوا للإقراء والتدريس(
).

ومن مظاهر ازدهار الحالة العلمية في عصر المؤلف عناية الأيوببين والمماليك بالمكتبات ، ومن ذلك المكتبة التي أسسها السلطان الكامل بالقلعة سنة (626هـ)، والتي ضمت ثمانية وستين ألف مجلد(
).

ومن المظاهر أيضاً إدخال نظام المدارس في مصر  ، فقد أنشأ صلاح الدين في أول أمره مدرستين  إحداهما للشافعية وعرفت باسم الناصرية ، والثانية للمالكية وعرفت باسم القمحية، ثم أتبعهما بثلاث مدارس أخرى ، فأصبح بالقاهرة خمس مدارس ، وبنى الكامل سنة(621هـ) دار الحديث الكاملية بالقاهرة ، وبنى الصالح نجم الدين أيوب سنة (639هـ) المدرسة الصالحية ، وكانت تضم المذاهب الأربعة ، وبنى الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية ، وأوصى ببناء مدرسة أخرى ، وفي عهد السعيد سنة(676هـ) أنشئت مدرسة بالقاهرة ، وبنى الناصر محمد بن قلاوون المدرسة الناصرية وغير ذلك من المدارس في مصر ، والتي تجاوز عددها في عهد الأيوبيين ومن بعدهم السبعين مدرسة كما ذكر المقريزي(
)، و كثير منها أنشئ في عصر المؤلف. 

وقد كانت هذه المدارس تدرس العلوم الدينية وما يتعلق بها ، فتطورت حتى غدت مراكز لتدريس الفلسفة وعلم الفلك والطب وسائر العلوم الطبيعية.  

وبجانب هذه المدارس يوجد كتاتيب لتعليم الصغار القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن ، فقد أنشأ صلاح الدين عدداً من هذه الكتاتيب لتعليم أبناء الفقراء والأيتام خاصة. 

وقد أوقفوا على هذه المدارس أوقافاً تفي بمتطلباتها  ، وزودوها بخزائن الكتب التي يرتادها المدرسون والطلاب للبحث والمطالعة ، ووظف في المدارس والخزائن عدد من الموظفين الذين يقومون بتنظيمها والمحافظة عليها(
).

كما اهتم سلاطين المماليك ببناء المساجد والجوامع الجميلة الرائعة في القاهرة وغيرها من مدن مصر والشام حتى قدر عددها بأكثر من ألف مسجد ، ولم تكن تلك المساجد للعبادة فحسب بل كانت منابر ومدارس يقصدها طلاب العلم(
). 
وقد راجت كثير من العلوم في هذا العصر ، وكان للعلوم الإسلامية نصيبها من تلك الحركة الواسعة فأُلف في القراءات والتفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه والعقيدة والتصوف ، كما انتشر الأدب بشعره ونثره ، وعلوم اللغة من النحو والصرف ، والتاريخ وخصوصاً تاريخ هاتين الدولتين ، كما تميز هذا العصر بالإقبال الشديد على تأليف الموسوعات الضخمة التي تحوي الواحدة منها كثيراً من المعلومات المتنوعة والمتباينة ، وخير دليل على ذلك عظم الثروة العلمية التي وصلتنا من ذلك العصر ، فضلاً عن ما لم يصلنا منها مما هو في عداد المخطوط أو المفقود. 
وبرز على الساحة المصرية  في ذلك العصر كثير من العلماء في مختلف العلوم الإسلامية والطبيعية والعقلية ، وغيرها ، تميز عدد كبير منهم بالتحقيق والتدقيق في فنونهم(
).  
وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون(
): (( ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة ، من بلاد مصر ، لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من السنين ، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ، ومن جملتها تعليم العلم ، وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ مائتين من السنين في دولة الترك من أيام صلاح الدين بن أيوب وهلم جرا ؛ وذلك أن أمراء الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يخلفونه من ذريتهم ، لما له عليهم من الرق أو الولاء ، ولما يخشى من معاطب الملك ونكباته ؛ فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شركاً لولدهم ، ينظر عليها أو يصيب منها ، مع ما فيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والصلاح والتماس الأجور في المقاصد والأفعال ، فكثرت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد ، وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها ، وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها ، والله يخلق ما يشاء ))(
).  

!!!
الفصل الأول 

دراسة المؤلف 

وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.
المبحث الثاني : مولده ووفاته.
المبحث الثالث: حياته العلمية وشيوخه وتلاميذه.
المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
المبحث الخامس : عقيدته.
المبحث السادس : مذهبه الفقهي.
المبحث السابع : مؤلفاته وآثاره العلمية.
المبحث الأول
اسمه ونسبه ولقبه وكنيته(
)
اسمه ونسبه : ذكرت مصادر ترجمة المؤلف بأن اسمه ونسبه هو : عبدالعزيز بن أحمد ابن سعيد بن عبدالله الدميري الديريني المصري الرفاعي الصوفي الشافعي.

ونسبته الدميري إلى (دَمِيْرة) ، ودميرة بحرية وقبلية ، وهما قريتان قديمتان تابعة لمركز سمنود ، ودميرة البحرية تقع شرقي نبروه بنحو أربعة آلاف متر ، وإلى الجنوب منها بنحو ألفي متر تقع دميرة القبلية ، وهي المعروفة الآن بكفر دميرة القديم من المحلة الكبرى ، وكلاهما تابعتان لمحافظة الغربية كما جاء في الخطط التوفيقية الجديدة(
).

ونسبته الديريني إلى (دِيْرِين) وهي قرية قديمة تابعة لمركز نبروه ، تقع إلى الشرق منه بينهما نحو ألفين وخمسمائة متر ، وهما تابعتان لمحافظة الغربية ، وبها ثلاثة مساجد أحدها للديريني وبجواره مقام ظاهر يزار ويعمل له مولد كل سنة كما جاء في الخطط التوفيقية الجديدة(
). 

ولم يتبين لي كيف ينسب إلى هاتين القريتين جميعاً على وجه اليقين ، والذي يظهر أن أصله من دميرة كما جاء في بعض مصادر ترجمته بأنه الدميري الأصل ، وولد وعاش في ديرين كما سيأتي في المبحث القادم(
)، قال المقدسي(
):(( ونسبته هذه أعني الدميري رأيتها بخطه في الكتاب المذكور ، ولكنه اشتهر بالديريني وعرف بها ، وهي بلدة من أعمال الغربية بالديار المصرية ، قرب بلده دميرة ، ولعلها مولده ))(
). 
وأما نسبته إلى الرفاعي الصوفي فهو من أتباع الطريقة الرفاعية الصوفية كما سيأتي في الكلام عن عقيدته(
).

ونسبته إلى الشافعي ، لكونه أحد أعلام المذهب الشافعي كما سيأتي(
).  

وجاء في تاريخ الأدب العربي ومعجم المؤلفين زيادة في نسبه وهي : ( الدهري )(
)، ولم أجد من ذكر ذلك غيرهما ، ولم أتبين إلى ما تعود هذه النسبة.
لقبه : اتفقت المصادر التي ذكرت لقبه على أنه عز الدين(
)،  وزاد صاحب معجم المؤلفين لقباً آخر هو : ضياء الدين(
)، وهكذا جاء في أول النسخ الخطية لكتاب الكفاية(
).
كنيته : هي أبو محمد ، ولم تذكر  المصادر التي ذكرت كنيته خلافاً في ذلك(
).
!!!
المبحث الثاني 

مولـــده ووفاتــه 

عاش الإمام أبو محمد الديريني معظم القرن السابع الهجري ، وقد اختلف في مولده اختلافاً طفيفاً فقيل : ولد في سنة (612هـ)، وقيل : في سنة (613هـ)(
), وقد كانت ولادته في ديرين المصرية ،  ومازال يحتفل بمولده سنوياً فيها(
).

وأما سنة وفاته فقد وقع فيها خلاف كبير كما وصف صاحب الشذرات(
)، حتى وصل الأمر إلى أن بعض من ترجم له ممن له مؤلفان ذكر في كل مؤلف قولاً مغايراً للآخر(
)، وقد أرجع بعض الباحثين سبب هذا الخلاف إلى أن الديريني كان كثير التجوال في بلاد الريف ، فلذلك لم تكن سنة وفاته معروفة  على التحديد لدى علماء مصر ومؤرخيها (
).    

وإليك الأقوال في سنة وفاته ، فقد قيل : توفي في سنة (688هـ)(
)، وقيل :توفي في سنة (689هـ)(
)، وقيل : توفي في حدود التسعين والستمائة من الهجرة(
)، وقيل : توفي في رجب سنة (694هـ)(
)، وقيل : توفي في سنة (697هـ)(
)، وقيل : توفي سنة (699هـ)(
).

وقد صوب ابن قاضي شهبة(
) القول بأنه توفي في رجب سنة (694هـ) بعد أن نسب هذا القول إلى ابن المعلم القرشي(
)في نجم المهتدي ورجم المعتدي(
)، وتبعه على ذلك الداوودي(
)، ولعل ذلك هو الأقرب لكون ابن المعلم ممن عاصر المؤلف ، وهو أقدم من ذكر سنة وفاته فيما بين يدي من مصادر.
وقد كانت وفاته في ديرين في البلاد المصرية ، ودفن فيها(
)، وقبره بديرين ظاهر يزار(
)وبجواره مسجد يحمل اسمه(
).

وعلى هذا القول يكون عمر الديريني حين وفاته ثنتين وثمانين سنة فرحمه الله رحمة واسعة.

المبحث الثالث

حياته العلمية وشيوخه وتلاميذه
حياته العلمية : سكتت مصادر ترجمة الإمام أبي محمد الديريني  عن بواكير حياته ، فلم تتحدث عن نشأته وطفولته وأيام شبابه ، ومن ذلك ما يتعلق بطلبه للعلم ؛ فجميع هذه المصادر لم تتناول بداية حياته العلمية بالتفصيل ، بل اكتفى بعضها بذكر اثنين من شيوخه فقط، وأكثرها قفزت إلى مرحلة نضجه العلمي والفكري فنصت على سرد مؤلفاته فحسب ، وسيأتي الحديث عن ذلك .

وإن كانت هذه المصادر قد طوت صفحة الديريني متعلماً فهناك من نظم الديريني ما يمكن أن يكشف عن شيء من هذا الجانب ، فقد جاء في ثنايا نظمه ما يفيد أن الديريني كان حريصاً على طلب العلم سنوات طويلة ، حتى لازم عدداً من شيوخه ما بين عشرين إلى أربعين سنة، وأنه كان يقدر العلم والعلماء ، دائم الثناء عليهم والمدح لهم  ، صابراً على ما يلاقيه في سبيل التحصيل من التعب والمشقة(
).

وانصب الحديث في مصادر ترجمته على جانب مهم من حياته العلمية ، وهو كونه عالماً من أعلام المذهب الشافعي ، ومعلماً ، ومؤلفاً ، ومشتغلاً بالوعظ والإرشاد ، فقد كان كثير الأسفار بين قرى مصر يفيد الناس وينفعهم ويعلمهم ، وكانت تأتيه مشكلات المسائل من أنحاء مصر فيجيب عليها بأحسن جواب(
)، ومن أبرز ما يدل على اشتغاله بالعلم مشاركته في عدة فنون من العلم  كالتفسير والفقه واللغة والأدب والسلوك والتصوف ، فله في كل فن فضل ، حتى قيل عنه : مفسر فقيه متكلم مؤرخ واعظ أديب(
)، وكذا مصنفاته العديدة والمفيدة التي تدل على إعانة إلهية كما قال صاحب تذكرة النبيه(
)، أضف إلى ذلك نظمه في مختلف العلوم الذي وصفه المترجمون له بالجيد والكثير والسريع والشائع(
)، وكان حسن خطه وجودته يزين مصنفاته ونظمه (
).     

شيوخه : تتلمذ الإمام أبي محمد الديريني على عدد كبير من الشيوخ تجاوزوا الأربعين شيخاً نظمهم في قصيدة أسماها الأرجوزة الوجيزة(
)من أبياتها ما يلي :

	وهذه أرجوزة وجيزة

	

	ضمنتها المقاصد العزيزة


	بذكر من بالعلم والصلاح


	

	بدا عليه عالم ولاح


	ممن صحبت لرجاء النفع


	

	ولاجتماع الشمل يوم الجمع


	مشايخ أئمة أبرار


	
	وإخوة أحبة أخيار



وقد ذكر في أرجوزته تلك ما يزيد على أربعين شيخاً ثم قال : 

	وكل شيخ نلت منه علماً 

	

	أو أدباً فهو إمامي حتماً


	وقد عددت منهم جماعه


	

	اشتهروا بالفضل والبراعه


	وما سكت عن سواهم صدا


	
	ولم أطق حصر جميع عدا



والذي يظهر أن بعض هؤلاء شيوخ له في العلم حقيقة حيث وصفهم بالعلم والتبحر والتحرير في علوم النظر والفقه ومعرفة الآثار ، وذكر أنه روى عنهم مروياتهم في سائر العلوم، ونال منهم فوائد جليلة ، وقد اقتضت طبيعة النظم ذكر هؤلاء الشيوخ بألقاب وكنى ، وعدم التصريح بأسمائهم كاملة ، ولذا أصبح من الصعب تعيين أغلبهم من أجل ذكرهم في عداد شيوخه(
)، وبعضهم الآخر شيوخ له في الطريقة والتصوف ، ويدل على ذلك أنه لما ذكر ما يقارب الخمسة عشر منهم قال :

	فهولاء كلهم أبرار 

	

	أئمة لديننا أخيار


	أعطاهم العلم فهم في ستر 


	

	فالنجم لا يظهر وقت الظهر


	وها أنا ذا اذكر أهل المعرفه


	
	ذي الصدق والدلائل المشرفه



ثم ذكر بقيتهم ، وصفوة القول أن للديريني عدد كبير من الشيوخ ، وذلك ما أشارت إليه مصادر ترجمته ، حيث ذكر المترجمون له بعد أن نصوا على أخذه العلم عن عز الدين بن عبدالسلام أن هناك غير العز ممن عاصره ، لكنهم لم يسموهم(
).

وقد اقتصرت المصادر التي ذكرت شيوخه على تسمية اثنين منهم وهما(
): 

1- عز الدين بن عبدالسلام(
).

2- أبو الفتح بن أبي الغنائم الرسعني(
)، وقد جاء في المصادر أنه صحبه وتخرج به.
كما سجل الديريني بخطه بعد نهاية منظومته التيسير في التفسير كما جاء في إحدى نسخها بعض سماعاته من شيوخه ، فقد  سمع من عالمين هما(
):

1- مجد الدين محمد بن عبد الصمد الأنصاري(
)، وقد سمع منه الموطأ ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، ومسند أحمد  ، بسند متصل إلى مصنفيها ، كما أجاز له رواية جميع ما يرويه ، وكتب له ذلك بخطه في أواخر ربيع الأول سنة (640هـ).
وقد ذكره في أرجوزته الوجيزة فقال :

	والشيخ مجد الدين ذو الفنون

	

	هو ابن عبدالصمد الأمين


	محمد المنتسب الأنصاري


	

	كالبحر في معرفة الآثار


	رويت عنه كل ما يرويه


	
	من سائر العلوم أو يليه(
)



2- عبد الوهاب بن خلف الدميري(
)، وقد سمع منه الموطأ بسنده المتصل إلى مصنفه ، وأجاز له روايته بخطه بعد انتهاء قراءته عليه.
وقد ذكره في الأرجوزة الوجيزة فقال :
	وشيخنا عبدالوهاب بن خلف

	

	كان شبيهاً في السلوك بالسلف


	له علوم جمة وزهد


	
	وخشية وورع وقصد(
)



تلاميذه :

صحب الإمام أبي محمد الديريني جماعة كثيرة من العلماء انتفعوا بصحبته كما جاء في الطبقات الكبرى(
)، لكن كتب التراجم لم تذكر سوى اثنين من تلاميذه هما : 

1- شهاب الدين أحمد بن منصور المعروف بابن الجباس(
)(
).

2- عثمان بن محمد بن يوسف السنباطي(
)(
).
كما سجل الديريني بخطه بعد نهاية منظومته التيسير في التفسير في آخر إحدى نسخها بعض الإجازات لبعض تلاميذه فقال : (( بلغ السماع لجميع هذا الكتاب المعروف بالتيسير في علم التفسير من لفظ مصنفه ... أبي محمد عبدالعزيز بن أحمد بن سعيد نفع الله ببركاته وتقبل صالح دعواته ، فسمعها القضاة الأجلاء ، والعلماء الفقهاء الفضلاء ، والسادة النبلاء زين الدين أبو الفتح منصور بن عرفات ، الحاكم بالأعمال الدمنهورية ، وأخوه الفقيه الأجل العالم جمال الدين أبو محمد ، وولده القاضي الأجل شرف الدين محمد ، والفقيه الأجل الأمين زين الدين أبو بكر بن أبي القاسم الذي عرف بابن مشرف ، والفقيه الأجل كمال الدين محمد بن عبدالرحمن بن منصور الكتاني ، وأجاز الشيخ المذكور أعلاه لمن سمى فيه جميع إجازاته ومسموعاته ومصنفاته ومقولاته ومنقولاته ، وذلك في العشر الأول من ربيع الآخر سنة (674هـ)، وقد أجزت السادة الفقهاء المذكورين ( برواية جميع ما أرويه وما صنفته ))(
)، ثم ذكر جملة من مصنفاته.
كما أجاز كتابه أنوار المعارف بخطه للشيخ الصالح نجم الدين إسحاق بن أبي بكر(
). 
!!!
المبحث الرابع

مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه.

يعتبر الإمام أبي محمد الديريني من مشاهير العلماء والأولياء ، وأحد أعلام المذهب الشافعي في القرن السابع الهجري ، فهو الفقيه العالم الأديب الفاضل ، كان من المشهورين بالخير والصلاح ، وممن جمع بين العلم والعمل(
). 

وخير دليل على ما كان يتمتع به من مكانة علمية مرموقة في عصره ما خلفه من تراث علمي يجمع بين المنثور والمنظوم في مختلف العلوم ، فقد شارك في التأليف في عدة فنون من العلم ، فله مصنفات كثيرة في التفسير وعلوم القرآن والفقه واللغة والتصوف وغير ذلك ، وكان له قدرة متميزة على نظم العلم وغيره ، فقد نظم بعض كتب الفقه الشافعي في خمسة آلاف بيت على حرف الراء بنظم متمكن كما قال صاحب الوافي بالوفيات(
)، ونظم في غريب القرآن ما يربوا على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين بيتاً خلال أربعين يوماً كما أشار إلى ذلك في آخر منظومته(
)، وهو مع انشغاله بالتأليف نظماً ونثراً كان يقيم بريف مصر ، فتأتيه مشكلات المسائل من نواحي مصر فيجيب عليها بأحسن جواب(
)، وكان كثير الأسفار في قرى مصر يفيد الناس وينفعهم(
).
ومما يدل على ذلك زيارة العلماء وتقديرهم له ، فقد جاء في الوافي بالوفيات أن معاصره أبا حيان(
) قال : (( كان ـ أي الديريني ـ  رجلاً متقشفاً مخشوشناً من أهل العلم يتبرك الناس به ، رأيته مراراً وزرته بالقاهرة(
)...، وله نظر كثير في غير ما فن ، ومشاركة في فنون شتى ))(
).

وعلق على ذلك السبكي(
)بقوله : ((  وهذا من أبي حيان في حق المتصلحين كثير، ولولا أن هذا الشيخ ذو قدم راسخة بالتقوى لما شهد له أبو حيان بهذه الشهادة ؛ فإنه كان قليل التزكية للمتصلحين ))(
).

وقد ذكره ابن تيمية(
)في معرض الاستشهاد بمقاله ، قارناً إياه بكبار العلماء المشهورين، ملقباً له بالشيخ(
)، كما أفاد منه عدد ممن جاء بعده في مؤلفاتهم ، منهم مؤلف البرهان في علوم القرآن ، والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن ، والسخاوي(
)في المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، وصاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، وغيرهم(
).

وقد اثنى عليه غير واحد ممن ترجموا له بثناء عاطر يدل على منزلة عالية في العلم والفضل والأخلاق ، فقد جاء في ترجمته في تاريخ الإسلام أنه شيخ زاهد مشهور ، مقصود بالزيارة ، وصف بالعلم والفهم والصلاح ))(
)، وقال عنه السبكي :(( الشيخ الزاهد القدوة العارف ، صاحب الأحوال والمصنفات والنظم الكثير ، ... وكان سليم الباطن حسن الأخلاق ))(
)، وقال عنه الأسنوي(
): (( كان عالماً صالحاً ))(
)، وقال مؤلف تذكرة النبيه :(( الأديب العالم الفاضل ، الزاهد العابد العامل ، كان من المشهورين بالخير والصلاح والنظم الجيد الكثير))(
)، وقال العيني(
): (( كان فاضلاً عالماً بالنحو واللغة والأصولين ، وله في كل فن فضل))(
)، وجاء في المنهل الصافي قول مؤلفه : (( وكان له معرفة جيدة بالفقه ، ومشاركة في عدة فنون من العلم، وله قدرة على نظم العلم وغيره ، وكان رحمه الله تعالى ممن جمع بين العلم والعمل ))(
).

وبهذا الثناء العاطر تتبين المكانة العلمية السامية للإمام أبي محمد الديريني ، ويكون بحق كما قال عنه صاحب معجم المؤلفين :(( مفسر ، فقيه ، متكلم ، مؤرخ ، واعظ ، أديب ))(
).   
!!!
المبحث الخامس

عقيــدتـــه

لقد كان للأحوال السياسية في عصر الإمام أبي محمد الديريني ، وما صاحبها من تيارات دينية وثقافية مختلفة تأثير واضح في تشكيل شخصيته عقدياً ، وطبعها بما شاع في عصره ، وساد في بيئته المصرية ، ويظهر ذلك جلياً  في أشعرية الديريني ، وتصوفه ، وموقفه من الشيعة الرافضة كما سيأتي ، وسيكون الكلام عن عقيدته في هذه الجوانب الثلاثة كما يلي :

أشعريته : جاءت أشعرية الديريني نتيجة لما كان يعتقده سلاطين الدولة الأيوبية من المذهب الأشعري ، وتربية أولادهم ومماليكهم عليه ، وحملهم الناس على التزامه ، واستمرار هذا الحال طيلة حكم  الملوك من بني أيوب ، ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك ، يحدوهم في ذلك حربهم وتصديهم لما خلفته الدولة الفاطمية من التشيع ، كما تقدم في بيان الحالة العلمية لعصر المؤلف(
).  

وكان الديريني على علم ودراية تامة بمذهب الأشاعرة ، كما قال عنه السبكي : (( وكان يعرف علم الكلام على مذهب الأشعري ))(
)، شديد التمسك بأشعريته حتى وصل الأمر به ـ عفا الله عنا وعنه ـ إلى تحريف بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين المتعلقة بصفة من صفات الله تعالى لتتوافق مع مذهبه الأشعري ، ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ﭿﯢ ﯣ ﯤﭾ(
): (( أي في التيه ، لما شكوا حر الشمس ظلل عليهم بغمام ، وهو الغمام الذي أتت الملائكة فيه يوم بدر ، وهو الغمام الذي تأتي فيه الملائكة يوم القيامة ، روي هذا عن  ابن عباس ، ومجاهد  ))(
)،  والذي في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد كما في مصادره : (( الذي يأتي الله جل وعز فيه يوم القيامة ))، فقد تصرف في هذين الأثرين ، لكي لا يثبت صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى يوم القيامة.

ومن ذلك قوله في تفسير آية الكرسي : (( وقال السدي : (( السموات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش ، وهو موضع قدمي العرش )).))(
)، والذي في الأثر عن السدي كما في مصادره : (( السموات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش ، وهو موضع قدميه ))،  فقد تصرف في هذا الأثر لكي لا يثبت صفة القدم لله تعالى.  
وقد سار الديريني في تفسيره الكفاية على منهج الأشاعرة في العقيدة ، واعتنى بحكايته وتقريره وعرضه عناية بالغة حتى ولو لم يكن هناك مناسبة لذكره ، فتجده أثناء تفسيره سورة الفاتحة يستطرد في ذكر أسماء الله تعالى الحسنى ، ويورد أسماء لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة كتسمية الله تعالى بالباعث ، والرشيد ، والصبور ، والواجد ، والمحصي ، والمريد ، وغير ذلك(
)، ثم يبين معاني الأسماء الحسنى ويشرحها وفق مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات ، فقد قسم الأسماء أقساماً(
)، وجعلها أعلاماً محضة لا تدل على صفات الله تعالى ما عدا الأسماء التي تدل على الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة لله تعالى ، ويسمونها الصفات المعنوية ، فقال في ذلك :(( المعنى الثاني : ما يدل على صفات الله تعالى وهي : الحياة ، والعلم ، والسمع ، والبصر، والقدرة ، والإرادة ، والكلام ، وهي صفات قديمة ، وردت بها القواطع السمعية ، وشهدت بوجوبها الأدلة العقلية من غير تشبيه ولا تكييف ))(
)، فهو في باب الصفات نهج منهج الأشاعرة من إثبات الصفات السبع فقط ، وتأويل ما عداها ، فقد أوّل صفات المحبة ، والرضا ، والغضب ، والسخط ، والبغض بالنسبة لله تعالى ، فقال : (( ومحبة الله تعالى للعبد إرادة تقريبه وإكرامه ، وكذلك رضاه ، ومعنى غضب الله وسخطه وبغضه للعبد إرادة إبعاده وتعذيبه ))(
)، وأوّل صفة الرأفة والرحمة فقال :(( والرأفة والرحمة : إرادة الإنعام ))(
)، وقال عن صفة الكلام : (( وأما الكلام الذي هو صفة الله تعالى  فمذكور في آي كثيرة من القرآن ...فهو سبحانه وتعالى متكلم بكلام قديم أزلي لا يشبه الحروف والأصوات ، ولا يشبه كلام الخلق ))(
)، وغير ذلك.

وأنكر جميع صفات الله تعالى الاختيارية والفعلية المتعلقة بالمشيئة فقال : (( وأن الله تعالى موجود قديم باق ، منزه عن صفات الحدوث واحد ))(
)، وقال : (( ولا يجوز في صفة الله تعالى الإتيان والمجيء والنزول ، بمعنى الانتقال ، فإنه من صفات الحدوث ، فإنه حركة عن مكان وسكون في غيره ، والمكان والحركة والسكون حادثة تدل على حدوث الموصوف بها ، والحق سبحانه منزه عن ذلك ))(
). 

كما أنكر بعض الصفات الخبرية لله تعالى كصفة العين فقال :(( والسميع البصير : المتصف بسمع قديم من غير جارحة ولا أذان ، وبصر قديم من غير جارحة ولا أجفان ))(
). 
ووصف هذه الصفات الســبع التي أثبتها بالقدم في غير ما موطن كما هو مذهب الأشاعرة (
).

وسلك منهجهم في باب القضاء والقدر ، فتجده في مسألة خلق أفعال العباد يأخذ بما يعرف عند الأشاعرة بمسألة الكسب فيقول : ((وأفعال العباد كلها بقدرة الله ومشيئته ، فالعبد في فعله قدرة وإرادة خلقهما له يتميز بهما عن الجماد والمجبور ، وليس لهما القدرة بالفعل ))(
). 
       وأشار بدقة متناهية إلى بعض المسائل في مذهب الأشاعرة كنفي حوادث لا أول لها فقال : (( ويدل على قدمه سبحانه تسميته الأول ؛ ومعناه الأزلي الذي لا أول لوجوده ، وكان في الأزل ولاشيء معه ، ثم خلق ما خلق ))(
)، كما أشار إلى مسألة أول واجب على المكلف عند الأشاعرة بقوله : (( ويدخل تحت الحمد لله كل ما ورد في كتاب الله من ذكر الذات والصفات والأفعال ، وهو ركن معرفة الله الذي هو أعظم مطلوب في القرآن ))(
)، وبقوله : ((هذه آية الكرسي ، سيدة آي القرآن ، كما ورد في الحديث ، وقد تقدم ، وبيانه أن فيها جميع أصول الدين جملة ، فأولها إثبات العلم بوجود الله تعالى ))(
)، وأشار إلى مسألة نفي تأثير الأسباب فقال : ((وأصل الروح : ما يخلق الله تعالى عنده الحياة ))(
)،  ومال إلى ترجيح مذهب الأشاعرة في أن المعاصي كلها كبائر فقال : (( ومعصية الله تعالى كبيرة بالنظر إلى عظيم حقه ، وهي في جنب عفوه وغناه صغيرة ، وقيل : جعل فيما شرعه لخلقه صغائر وكبائر  ))(
). 
كما استخدم بعض الألفاظ المجملة الحادثة في تقرير عقيدة ما كما هو مذهب الأشاعرة ، ونفاها عن الله مطلقاً دون تفصيل ، واستفسار عن مراد المتكلم بها ، ومن ذلك قوله : (( فليس بجسم ولا يشبه الأجسام ، ولا تحويه جهة ولا مكان ، ولا تتغير صفاته كتغير الأعراض ))(
). 

  و قد التزم الديريني مذهب الأشاعرة في تفسيره للقرآن الكريم ، فكتابه الأنوار الواضحة في تفسير الفاتحة خير شاهد على ذلك ، فقد فسر فيه سورة الفاتحة تفسيراً اعتقادياً على مذهب الأشاعرة(
).

   وكذلك  أول بعض الصفات على مذهب الأشاعرة في منظومته التيسير في التفسير(
). 

ومع ذلك كله فقد كان لسانه عفيفاً ، وقلمه نزيهاً ، فقرر ما يعتقده ،  دون تعرض لمخالفيه بهمز أو لمز ، فلم ينطق لسانه أو يدون قلمه شيئاً من ذلك ، كما فعل بعض أرباب الطوائف المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة.  

تصوفه : لبس الإمام أبو محمد الديريني ثوب التصوف كغيره من أبناء مصر متأثراً ببيئته وما نشأ عليه ، فظاهرة التصوف من أهم ما اتصفت به الحياة الدينية في القرن السابع الهجري في مصر ، إذ وفد على مصر كثير من مشايخ الصوفية(
)من كل مكان ، ووجدوها تربة صالحة لنشر تعاليمهم ومذاهبهم ، فانقسم الصوفية إلى فرق ، لكل فرقة شيخها وشعارها ، فازداد عدد المتصوفين ، وأخذ السلاطين يعطفون على مشايخ الصوفية ويبنون الربط والزوايا حتى وصل عددها في مصر ما يقرب من أربعين رباطاً وزاوية كما ذكر المقريزي(
)، ومن ثَمّ  تأثر عامة المصريين في عصر المماليك بالتصوف مما كان له أثره الخطير في الحياة الدينية والفكرية والاجتماعية(
). 

وقد صرح الديريني بأنه من أتباع الطريقة الرفاعية(
) الصوفية في أكثر من موضع ، فقد نظم قصيدة لامية ذكر فيها سنده في التصوف ، وأثنى على شيوخه بثناء عاطر ، فقال : 
	إن الرفاعيين أصحاب الوفا 

	




	والجود للعافي الملم المرمل



	كم منهم من عارف ذي همة 





	


	أو صادق عن عزمه لم يفشل


	لا أنتهي لا أنثني عن حبهم 


	

	كرر ملامي يا عذولي واعذل 


	أنا أحمدي أنا أحمدي من أوجه


	
	في ذكر أحمد كل معنى أجتلي(
) 



  كما جاء في أرجوزته الوجيزة التي ذكر فيها شيوخه قوله : 

	وقد تعلقت بقطب العصر

	
	منهم فنحن في سناه نسري 


	شيخ الأنام أحمد الرفاعي 

	
	حين أتانا من حِماه داعي 


	فنحن بين أحمد وأحمدي 

	
	وشيخنا القطب الشـــريف أحمد(
)



 ونقل عنه السبكي قوله :

	وسيدي ابن الرفاعي 

	
	قطب الحقيقة أحمد


	هذا مقال الدميري 

	
	عبدالعزيز بن أحمد(
)

د


وقد نسبه إليهم عدد ممن ترجموا له ، وذكروا أنه تكلم في الطرق ، وغلب عليه الميل إلى التصوف ، وأن له أحوال وكرامات ، وللناس فيه اعتقاد جيد إلى الغاية ، وكانوا يقصدونه للتبرك به(
)، كما ذكره من ألف في طبقات الصوفية وتراجمهم وكراماتهم ، وعده بعضهم من مشاهير الأولياء(
).

كما أنه ألف في التصوف عدد من المؤلفات منها : كتاب طهارة القلوب والخضوع لعلام 
الغيوب ، فقد قال عنه السبكي : (( كتاب حسن في التصوف ))(
)، والروضة الأنيقة في بيان الشريعة والحقيقة(
).

كما استخدم في تفسيره الكفايــة عدد من مصطلحات الصوفية ، كمصطلح الحيرة والتحير ، والدهش ، والبسط ، والمقام ، وغيرها(
).

إلا أن الإمام أبا محمد الديريني كان معتدلاً في تصوفه ، ومتقيداً في أقواله وأفعاله بظاهر الشرع وأحكام الدين  ، وخير دليل على ذلك كتابه الروضة الأنيقة في بيان الشريعة والحقيقة فقد بين سبب تأليفه فقال : (( اعلم أن الذي دعا إلى تصنيف هذا المختصر ، أن قوماً في هذا الزمان ابتدعوا طرقاً مخالفة لطريق القوم ، وزعموا أن لهم فيها مقاصد صالحة ، فمنها الخلوة بالنساء والحديث معهن... ))(
)، ورد فيه على الذين ادعوا التصوف ، وقالوا بسقوط التكاليف الشرعية عنهم فقال : (( وأما قولهم : نحن قد وصلنا إلى الحقيقة وتعدينا الشريعة ، فهذا كلام في نفسه كفر ، فإن قول من اعتقد بأن من وصل إلى الحقيقة سقطت عنه المطالبة بأحكام الشريعة ، ومن اعتقد هذا فقد كفر ، ولم يحمله على الكفر إلا الجهل بمعنى الشريعة والحقيقة))(
).

وقد نبه في هذا الكتاب على كثير من الأخطاء التي يقع فيها المتصوفة في عصره مما يدل على اعتداله واعتداده بما جاء في الكتاب والسنة ، ولذا أثنى عليه علماء عصره ومن بعده كما تقدم.

وكتب محمد رشيد رضا(
)تقريظاً لهذا الكتاب فقال : (( كتاب يدل اسمه على مسماه .. وفي الكتاب مسائل نافعة يصح أن تجعل حجة على الذين يدعون التصوف ، وينتهكون حرمات الدين ، ويدعون أنهم أولياء الله ورسولــه ... فليته ينتشر بين أهل الطريق فينتفعوا باعتداله))(
). 
وأما ما استخدمه من مصطلحات صوفية في تفسيره الكفاية فهو عدد قليل بالنسبة  لمحتوى الكتاب ، وقد وظف تلك المصطلحات توظيفاً مقبولاً  لتأدية معاني صحيحة كما سيأتي بيانه في التعليق على النص المحقق ، ويحتمل أنها درجت على لسانه وعبر بها ؛ لانتشار التصوف ومصطلحاته في عصره. 

وما ذكرته مصادر ترجمته من أن له كرامات وأحوال ،  ووصفتها بالمشهورة ، فهي وإن ذكرت ذلك فإنها لم تذكر له كرامة ، بل جاء في جامع كرامات الأولياء ما نصه : (( وهو إن لم يذكر له كرامة إلا أن حال تواضعه تشبه الكرامات ؛ لكونها من خوارق العادات ، ولذلك ذكرته للتبرك بذكره ))(
)، وقبل ذلك فالديريني لم يكن مهتماً بهذه الكرامات التي يدعيها المتصوفة ، فقد قال بعد ذكر شيوخه :

	وفضلهم يغني الورى عن شاهد

	
	وليس يخفيه سوى معاند


	وإنما يحتاج للكرامه

	
	من لم يكن لفضله علامه(
) 



      موقفه من الشيعة الرافضة : جاء موقف الديريني من الشيعة الرافضة موقفاً ندياً طبيعياً، فقد تصدى سلاطين الدولة الأيوبية ودولة المماليك التي عاش في ظلالهما لما خلفته الدولة الفاطمية من التشيع حتى اختفى مذهب الشيعة ، وفقد من أرض مصر كلها ، كما ذكر المقريزي(
). 

وقد وافق الإمام أبو محمد الديريني أهل السنة والجماعة في مناوأة الرافضة ومخالفتهم في فيما يذهبون إليه من سب أصحاب النبي ( ، ورد ذلك عليهم ، فتجده يصرح بتسميتهم بالروافض في تفسيره الكفاية ، ويقول: (( لأبي بكر فضائل في هذه الآية كثيرة ، تقر بها عين أهل السنة ، وترغم أنوف الروافض ))(
).

هذا وقد دافع الإمام أبو محمد الديريني عن عقيدة التوحيد الخالصة ، فألف كتابه الموسوم بإرشاد الحيارى في ردع من مارى في أدلة التوحيد ورد النصارى(
)،  وهو كتاب مختصر في الرد على النصارى ، ومناقشتهم في عقيدة التثليث وغيرها مما يتعلق بعقيدة التوحيد ، ورد شبهاتهم مستخدماً في ذلك الدليل النقلي والعقلي ، وقد جاء هذا الكتاب بأسلوب سهل ليساعد المبتدئين في هذا المجال ، مع ما تميز به من أفكار واضحة ومركزة تدل على مطالعة الديريني لعدة كتب في هذا الجانب قبل تأليفه هذا الكتاب(
). 
!!!
المبحث السادس

مذهبـــه الفقــهي

كان الإمام أبو محمد الديريني شافعي المذهب ، وأحد فقهاء الشافعية بمصر في عصره(
)، وقد نسبه إليهم عدد ممن ترجموا له(
)، كما ذكره معظم من ألف في طبقات الشافعية(
).

وقد خدم الديريني المذهب الشافعي خدمة جليلة ، فألف فيه نظماً ونثراً ، فنظم الوجيز في فروع الفقه الشافعي بنظم متمكن على حرف الراء ، ونظم التنبيه في الفروع أيضاً ، وشرع في نظم الوسيط كذلك ، وشرح التعجيز في اختصار الوجيز في الفروع الشافعية ، وغير ذلك(
).

وكان الديريني يقدر الأئمة الأربعة ، ويجعلهم في منزلة واحدة ، وفي ذلك يقول : 
	الله ربي وحسبي 

	

	الله أرجو وأحمد


	وشافعي يوم حشري


	
	خير الخلائق أحمد


	صلى عليه إلهي 

	
	أوفى صلاة وأحمد


	ومالك والحنيفي 

	
	والشافعي وأحمد(
)



ولم يكن الديريني متعصباً لمذهبه الشافعي ، فهو حينما يتناول مسألة فقهية في تفسيره الكفاية لا يهمل دراسة المذاهب الأخرى ، بل يذكر حكمها  بعرض أقوال العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، على حد سواء دون تقديم مذهب على آخر ، ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ ﭾ(
): (( هذا على الندب ، ولو تراضوا بترك الإشهاد جاز هذا على مذهب مالك ، والشافعي ، وأكثر العلماء ))(
)، بل إنه لا يذكر مذهب الشافعي أحياناً ، ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰﭾ  : ((  وقال الحسن : (( على وارث الصبي نفقته ، كما كان على الأب )) ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وروى ابن القاسم عن مالك في الأَسَدِيّة مثل ذلك ، إلا أنه روى عن مالك أنه منسوخ ، فلا نفقة إلا على الأب ، وعن ابن عباس : (( على الوارث أ جر الرضاع كالأب إن لم يكن للصبي مال )) ، وقال الضحاك : (( الوراث هنا الصبي عليه نفقة أمه في ماله ، كما كان على أبيه )) ، وهذا اختيار الطبري ، وغيره ))(
).

!!!
المبحث السابع

مؤلفاته وآثاره العلمية

تنوعت آثار الإمام أبي محمد الديريني العلمية فجاءت بين نظم ونثر ، فله مؤلفات منظومة وأخرى منثورة ، وله قصائد كثيرة في أغراض مختلفة ، وقد شارك في عدة فنون من العلم ، وخلف تراثاً علمياً ضخماً متنوعاً ، فألف في تفسير القرآن الكريم وعلومه ، وفي الحديث ، والعقيدة ، والفقه ، والسيرة النبوية ، واللغة ، والأدب ، والتصوف والسلوك ، وغيرها. 
وفيما يلي بيان لما توصلت إليه من مؤلفاته وأثاره العلمية :

أولاً : مؤلفاته :

1- الكفاية في تفسير القرآن ، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا ، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل في الفصل القادم.

2- التيسير في التفسير ، وهو أرجوزة في التفسير بلغت ثلاثة آلاف ومائتين وستة وأربعين بيتاً ، وقد ألفه في أربعين يوماً من شهري ذي القعدة وذي الحجة سنة(673هـ)، وهو مطبوع قديماً سنة(1301هـ ، و1310هـ) في القاهرة طبع حجر في مطبعة محمد أبي زيد في (167ص)(
)، وطبع حديثاً بتحقيق د. مصطفى محمد الذهبي في مجلدين عام(1420هـ)، ونشرته مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة.
3- المصباح المنير في علم التفسير ، في مجلدين ، وقد ذكره غير واحد ممن ترجم له(
). 
4- تفسير غريب مشكل القرآن ، وهو مخطوط محفوظ في مكتبة جامعة قاريونس ، تحت رقم(1/33/1608)(
)، وقد اطلعت عليه فإذا هو مخطوط التيسير في التفسير.
5- الأنوار الواضحة في معاني الفاتحة ، مخطوط محفوظ في مكتبة الدولة ، تحت رقم (1/382) ، ورقم (3450)(
)، ومنه نسخة في قسم المخطوطات في مركز إحياء التراث في جامعة أم القرى كتبت سنة(740هـ)، عن نسخة كتبت سنة(685هـ) عن أصل المؤلف بخطه ، وعندي صورة منها ، وهي في خمسة وأربعين لوحاً  ، والكتاب تفسير لسورة الفاتحة تفسيراً عقدياً على مذهب الأشاعرة.
6- تفسير سورة الفاتحة ، مخطوط جاء في تاريخ الأدب العربي أنه ألفه بعد الأنوار الواضحة(
).
7- الزوائد على مذهب الإمام أبي عمرو البصري(
) ، وهو نظم في خمسة عشر بيتاً ، ذكر فيه الأحرف الزوائد وحكمها من حيث الإثبات والحذف ، وأوله :           
	إذا شئت أن تبغى الزوائد يامقرئ 

	
	على مذهب الحبر الإمام أبي عمرو


	فدونك ستاً مع ثلاثين موضعاً 

	
	مسهلة بالنظم عن ثقل النثر



وهو مخطوط في ورقة واحدة ضمن مجموع مخطوطات محفوظة في المكتبة المركزية في جامعة الملك سعود ، رقم ( 2/95) [ 2827م/3](
)، وعندي صورة منه.  
8- ظاءات القرآن ، وهو عبارة عن قصيدة في الظاءات وشرحها ، وهو مطبوع بتحقيق د. محمد عثمان يوسف ، نشرته مكتبة الآداب ، القاهرة ، عام(1992م) في مجلد واحد(
).
9- شرح الشاطبية(
).
10- وجوه ( كلا ) في القرآن ، وهو عبارة عن أرجوزة ، وهو مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية ، المنصورة ، تحت رقم(2/32)(
).
11- منظومة في التجويد ، وهو مخطوط محفوظ في مكتبة تشستربيتي ، دبلن ، تحت رقم( 3849/6 )(
).
12- رسالة في مخارج الحروف ، وهو مخطوط محفوظ في دار الكتب المصرية ،القاهرة ، رقم ( 145مجاميع 1/21)(
).
13- الميزان الوفي في معرفة اللحن الجلي والخفي ، وقد أحال عليه في كتابه التنبيهات الحسان في معنى الإحسان(
)، وهو نظم في سبع وثمانين بيتاً ، وأوله :              
	سبحان من بين بالتنزيل

	
	مواقع التجويد والترتيل


	فاعتبر النطق بميزان وفي

	
	تسلم من اللحن الجلي والخفي



            وهو مخطوط محفوظ في مكتبة مكة المكرمة العامة رقم ( 118/1)(
)، وعندي           صورة منه.
14- نظائر القرآن ، وهو عبارة عن أرجوزة في أربعمائة وثمانين بيتاً(
).
15- المكي والمدني ، وقد ذكره السيوطي(
).
16- أرباع القرآن ، وهو عبارة عن منظومة ، وهو  مخطوط محفوظ في التيمورية ، في مجموعة في التفسير في (273ص)، تحت رقم(1/141/167)(
).
17- ترتيب نزول القرآن العظيم ، وهو عبارة عن منظومة ، وهو مخطوط محفوظ في التيمورية ، تحت رقم(1/149/352)(
).
18- سور القرآن وكيف أوحيت ، وهو عبارة عن (33) بيتاً من الرجز ، مخطوط في مكتبة برلين تحت رقم (466/7)(
).
19- مرسوم الخط ، وهو عبارة عن منظومة رائية في رسم المصحف ، ذكرها السخاوي(
).
20- مشكل القرآن ، وقد ذكره المؤلف ضمن ذكره لبعض مصنفاته في نهاية إحدى نسخ كتابه التيسير(
).
21- الفرق بين الدال والذال ، والفرق بين التاء والثاء ، وهو نظم سرد فيه الألفاظ ذات الذال وذات الثاء الواردة في القرآن الكريم وبين معانيها باختصار ، وهو مخطوط في مكتبة برلين تحت رقم(7026)(
)، وقد عثرت عليه في المكتبة العامة بمكة المكرمة في آخر مخطوط الميزان الوفي تحت رقم (118/1) بعنوان (بيان الذال المعجمة والمهملة والثاء المثلثة وغيرها )، وهو عبارة عن منظومتين منفصلتين الأولى في لوح واحد ، وعدد أبياتها (29) بيتاً ، ومطلعها :           
	يقول راجي المستعان الصمد

	
	عبدالعزيز الحامد بن محمد


	هذا بيان الذال ثم الثاء 

	
	محرراً لفظاً بلا إحصاء 


	احفظ هديت أحرفاً بالذال 

	
	معجمة حقاً بلا إشكال



                والثانية في أقل من لوح ، وعدد أبياتها(22) بيتاً ، ومطلعها :         
	احفظ حروفاً عرفت بالثاء 

	
	ذات ثلاث قل بلا مراء



22- الفرق بين الضاد والظاء ، وهي أرجوزة ذكرها السخاوي(
).
23- الأحكام في الحديث ، وقد ذكره المؤلف ضمن ذكره لبعض مصنفاته في نهاية إحدى نسخ كتابه التيسير (
).
24- إرشاد الحيارى في ردع من مارى في أدلة التوحيد ورد النصارى ، وهو مطبوع قديماً في القاهرة سنة(1322هـ) مع كتاب السؤال العجيب في الرد على أهل الصليب ، وكتاب السهم المصيب لإفادة أهل الصليب ، كما طبع طباعة حجر سنة(1284هـ)في مصر(
)، وقد حققه الأخ الباحث عماد محمد فاضل باللغة العربية ثم ترجمه إلى اللغة الإنجليزية في رسالته الماجستير المقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر عام 1431هـ، ولم يطبع بعد.
25- مقدمة في أصول الدين(
)، وقد أشار إليها السخاوي في الضوء اللامع(
).
26- المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ، وقد ذكره المؤلف في جملة من مصنفاته في آخر إحدى نسخ كتابه التيسير(
)، وأشار إليه في التيسير بقوله : 
	وقد جمعت في معاني الأسماء

	
	المقصد الأسنى فحاز الأسما(
)



    وقد طبع قديماً في القاهرة سنة (1330هـ) (
)، وطبع حديثاً بتحقيق د. مصطفى بن محمد الذهبي ، نشرته مكتبة المقدسي ، مصر ، (1998م)، في مجلد واحد ، كما طبع بتحقيق أحمد المزيدي ، من منشورات دار الحقيقة للبحث العلمي ، مصر ، في عام (2008م)، في مجلد واحد ، ولم يتيسر لي الحصول على هذا الكتاب بالرغم مما بذلته من جهد في الحصول عليه ، وأفادني ناشروه بأن طبعاته قليلة وقد نفدت.
27- أنوار المعارف وآثار العوارف ، وقد ذكر ابن قاضي شهبة أنه في التصوف(
)، وقال المقدسي : (( هو في شرح أسماء الله تعالى وخواصها ، رأيته بخطه وكتبت منه نسخة ))(
)، والنسخة التي كتبها المقدسي محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، وقد اطلع الباحث عماد فاضل على هذا المخطوط فألفاه كتاب المقصد الأسنى للمؤلف(
).
28- الوسائل الإلهية والرسائل المحمدية في التوحيد ، وهو نظم على حروف المعجم كل حرف خمسون بيتاً(
)، مخطوط في مكتبة آيا صوفيا تحت رقم (4348/1)(
).
29- أركان الإسلام في التوحيد والأحكام ، وله اسم آخر وهو : رسالة فيما يجب العلم به والاعتقاد (كتاب الأركان في الإيمان والإسلام والإحسان )، وهو كتاب مختصر في العلم بالعقيدة ، ومعرفة شروط صحة الإيمان وكماله ، والعمل بالمذاهب الأربعة ، وهو مخطوط في ثلاثة عشر لوحاً في مكتبة برلين تحت رقم (1792/3)، وفي دار الكتب المصرية تحت رقم (34/12مجاميع )(
).
30- قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور ، وهو عبارة عن قصيدة تقع في مائة وتسعة عشر بيتاً تبدأ بقوله :                
	الله أعظم مما جال في الفكر 

	
	وحكمه في البرايا حكم مقتدر



             وهو مطبوع في نهاية كتاب جريدة العجائب في القاهرة سنة(1288هـ)(
).
31- نظم الوجيز في فروع الفقه الشافعي للغزالي(
)، في قريب الخمسة آلاف بيت على حرف الراء بنظم متمكن(
)، ومن أوله في كتاب الطهارة ما يلي(
):             
	تطهرن بالماء خص فإن بقي 

	
	على أصله فالطهر باق بلا نكر


	سوى رافع الأحداث مستعملا على ال 

	
	الجديد لنقل المنع من حدث يجري


	ومن كونه مستعملا في عبادة

	
	فإن فقد فالطهر حققه عن بشر


	وإن فقدت إحداهما فتردد

	
	كذا في اجتماع منه يكنز في النهر



32- نظم التنبيه في فروع الفقه الشافعي للشيرازي(
)(
).
33- دقائق التنبيه(
).
34- شرح التعجيز مختصر الوجيز في فروع الفقه الشافعي لابن منعة(
). 
35- نظم الوسيط (
).
36- الأنوار المسفرة في أحكام الشريعة المطهرة ، وهو نظم في الفقه يقرب من ألف بيت(
).
37- الأشكال المشكلة في الفرائض ، وهو مختصر في مسائل الفرائض بدون ذكر الخلاف فيها ، وهو مخطوط في ست وثلاثين لوحاً ، محفوظ في دار الكتب المصرية ، تحت رقم (330/فرائض)(
).
38- الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة ، وهو مجموعة من المسائل أغلبها فقهية ، وفيه أخرى عقدية وتفسيرية وصوفية(
)، وهو مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية في تسعين لوحاً تحت رقم(فقه شافعي 106)(
). 
39- الرفق بالأمة في اختلاف الأئمة(
).
40- مفاتيح الكنوز ، وتسمى رموز الكنوز ، وهي منظومة في الفقه الشافعي ، نسخة محفوظة في مكتبة الدولة ، برلين ، تحت رقم(4654)(
).
41- الشجرة في ذكر نسب النبي ( وأصحابه العشرة ، وذكرته بعض المصادر باسم : نظم السيرة النبوية(
)، وهو أرجوزة في ألف بيت ونيف، مطلعها :          
	الحمد لله المنير الهادي 

	
	الملك الحق البديع البادي


	وقد جمعت هذه الأرجوزة

	
	ضمنتها مقاصد عزيزة


	في سيرة الهادي النبي المصطفى

	
	في علمها للوعة الهادي شفا(
)



               وهو مخطوط في مكتبة آيا صوفيا تحت رقم(4248/1)، وفي دار الكتب المصرية تحت رقم(5/227)(
).
42- المواليد والطوالع ، وهو مخطوط في الفاتيكان تحت رقم(5/726/3)(
).
43- العربية ، وهي أرجوزة في النحو(
)، ذكر السخاوي أنها تبلغ (685) بيتاً (
).
44- المخمس في النحو(
)، وهو نظم الدرة المضيئة ، وقد أشار إليه السخاوي(
)، وهو مخطوط في القاهرة تحت رقم (2/160)(
).
45- المربع في المثلثات اللغوية ، وقد قام بتحقيقه ودراسته ودراسة مؤلفه ونشره د. عدنان عمر الخطيب في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(
).
46- مثلثات لغوية ، وهو عبارة عن نظم يعارض فيه مثلث قطرب(
)، وهو مخطوط في أربعة ألواح ، ومحفوظ في مكتبة برلين تحت رقم(7081/2)، وفي مكتبة الإسكندرية تحت رقم (لغة 25-28)، وفي دار الكتب المصرية تحت رقم (5253)(
).
47- المورث لمشكل المثلث لقطرب(
) ، وهو شرح منظوم لمثلثات قطرب ، وقد طبع في فاس عام (1317هـ)، ثم نشره لويس شيخو محققاً في مجلة المشرق البيروتية في المجلد (12)ع(9) عام (1909م)، وأعاد نشره عبدالله كنون في مجلة المناهل المغربية ع(3) عام(1975م) ويرى أنه ليس للديريني وإنما هو لمؤلف مغربي (
). 
48- نظم مثلث قطرب(
).
49- جواهر الاقتباس في علم الجناس ، مخطوط في مكتبة برلين تحت رقم (7331/2)، وفي مكتبة فيينا تحت رقم(234)(
). 
50- شرح قصيدة ( بانت سعاد )، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ، في مجموعة طلعت ، تحت رقم (472)(
).
51- الروضة الأنيقة في بيان الشريعة والحقيقة ، وقد طبع قديماً على ورق جيد في مصر سنة(1320هـ)في (40ص)(
)،  ولا وجود لهذه الطبعة اليوم ، وهو مخطوط في مكتبة ليدن تحت رقم (2176)، وفي دار الكتب المصرية ، تحت رقم (تصوف 690)، وعندي صورة منه في ثلاثة عشر لوحاً(
).
52- الحديقة بين الحق والحقيقة ، وهو عبارة عن أرجوزة في مائتين وثمانين بيتاً(
).
53- الذهب المسبوك في علم السلوك(
).
54- قواعد العبارات(
).
55- طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب ، في التصوف وهو كتاب حسن(
)، وهو مطبوع قديماً بهامش نزهة المجالس ومنتخب النفائس في القاهرة في عدة طبعات أولها سنة(1296هـ )(
)، وطبع حديثاً عدة طبعات منها ما صدر عن دار الأفاق العربية بمصر ، عام(1426هـ) بتحقيق أحمد بن علي الدمياطي ، ومحمود جيرة الله. 
56- التنبيهات الحسان في معنى الإحسان ، وقد عثرت على المخطوط في المكتبة العامة بمكة المكرمة في آخر مخطوط الميزان الوفي تحت رقم (118/1) ، والموجود قطعة منه تقع في خمسة ألواح من بداية الكتاب. 
57- نرجس القلوب ، وهو مخطوط في المكتبة العمومية تحت رقم(1556)(
).
58- البهجة الصغرى في مناقب الشيخ الرباني عبدالقادر الجيلاني(
)(
).
59- سير الأبرار ورسائل الأسرار ، وهو في الرقائق(
).
60- فوائد البلوى والمحن(
).
61- رسالة في الفلك ، وقد عثرت عليها الباحثة حنان محمود بعنوان (قطف الزهرات في العمل بربع المقنطرات) ضمن مخطوطات دار الكتب المصرية ، تحت رقم (568 فلك ) في ثمان ورقات ، ونسخة أخرى تحت رقم(150 ميقات) في اثنين وعشرين لوحاً ، وهي رسالة مختصرة في علم الفلك والمواقيت لخصها عن رسالة له أسمها ( النجوم الزاهرة ) وهي تشتمل على مقدمة وخمسة عشر باباً(
).
62- اليواقيت في علم المواقيت ، وهو  نظم في ثمانمائة بيت في علم الميقات والفلك ، وهو مخطوط محفوظ  في مكتبة الموصل تحت رقم(297/61)(
).
63- مرآة البصر في علم العبر ، وهو نظم يقرب من ألف بيت في علم التعبير(
).
64- ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام(
).
ثانياً : قصائده : 

تمثل قصائد الإمام أبي محمد الديريني جزءاً مهماً من آثاره العلمية ، فله قصائد كثيرة في أغراض مختلفة ، منها نظم بعض المسائل العلمية في مختلف الفنون ، ومنها المدائح ، والرقائق ، والمواعظ ، وغير ذلك ، فقد قال لما ذكر جملة من تصانيفه التي أجازها لتلاميذه : (( وقصائدي في توحيد الله تعالى ، ومدح رسول الله ( ، وقصائد في الرقائق ، وأشياء كثيرة ))(
)، وقال : ((ونظمت من الأبيات المتفرقة ما لا أحصيه ، وأنا أسأل الله أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه وينفعني به والمسلمين )) (
).

وقد أشادت مصادر ترجمته بجودة شعره ونظمه ، وذكرت أن له أرجوزة في الطب ، وأرجوزة في ذكر مشائخه ، ولامية في ذكر شيوخ التصوف ، وقصيدتان عن الصوفية في الإقرار بالاعتقاد والتعليم الضروري للصوفي ، وأرجوزة طويلة حول الإنسان بوصفه عالماً صغيراً، وقصيدة في إبطال السحر ، وأبيات منثورة(
).

ومن أشهر أبيات الديريني التي استشهد بها المؤلفون في علوم القرآن قوله :

	وما نزلت ( كلا ) بيثرب فاعلمن 

	
	ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى



ومن أشهر وأظرف ما تناقله الأدباء في كتبهم قوله : 

	أحب بنيتي وودت أني 

	
	دفنت بنيتي في قاع لحد


	ومابي أن تهون علي لكن

	
	مخافة أن تذوق الذل بعدي


	فإن زوجتها رجلاً فقيراً

	
	أراها عنده والهم عندي


	وإن زوجتها رجلاً غنياً

	
	فيلطم خدها ويسب جدي


	سألت الله يأخذها قريباً 

	
	ولو كانت أحب الناس عندي(
)

وقوله : 


  ومن قصائده قوله : 

	إذا ما مات ذو علم وتقوى

	
	فقد ثلمت من الإسلام ثلمة


	وموت العادل الملك المرجى

	
	حكيم الحق منقصة ووصمة


	وموت الصالح المرضي نقص

	
	ففي مرآه للإسلام نسمة


	وموت الفارس الضرغام ضعف

	
	فكم شهدت له في النصر عزمة


	وموت فتى كثير الجود محْلٌ

	
	فإن بقاءه خصب ونعمة


	فحسبك خمسة تبكي عليهم

	
	وموت الغير تخفيف ورحمة(
)



وقوله : 

	سلم أمورك للحكيم الباري

	
	تسلم من الأوصاب والأوزار


	وانظر إلى الأخطار في الأقطار 

	
	حكم المشيئة في البرية جار(
)



وغير ذلك كثير ، فجزاه الله عما خلفه من علم خير الجزاء ، وجعله في ميزان حسناته ، إنه سميع مجيب.
!!!
الفصل الثاني 

دراسة الكتاب 

وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب . 
المبحث الثاني : توثيق نسبته لمؤلفه . 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب . 
المبحث الرابع : مصادر المؤلف في الكتاب . 
المبحث الخامس : قيمة الكتاب العلمية .
المبحث السادس : وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ، ونماذج منها . 
المبحث الأول

تحقيق اسم الكتاب

صرح الإمام أبو محمد الديريني في مقدمة هذا الكتاب بأن اسمه الكفاية فقال : ((  فهذا كتاب اختصرته من كتاب الهداية في تفسير القرآن العزيز ، وسمــيته كتاب الكفاية ))(
)،  كما أشار إلى تسميته بذلك في منظومته التيسير في التفسير فقال :  
	ويسر الله لي الكفاية

	
	ملخصاً فوائد الهداية(
)



والذي يظهر أن الديريني اختصر تسمية كتابه في المقدمة كما اختصر فيها تسمية أصله الهداية فلم يذكر اسمه كاملاً ، واختصر تسمية هذا الكتاب في التيسير في التفسير لضرورة النظم ، ويدل على ذلك أن الديريني قد ذكر اسم الكتاب كاملاً بخطه ضمن ذكره لبعض مصنفاته التي أجازها لبعض تلاميذه في نهاية إحدى نسخ كتابه التيسير فقال : (( فمن جملة تصانيفي الكفاية في تفسير القرآن في مجلدين ))(
).   

وهكذا ورد اسمه كاملاً في تاريخ الأدب العربي ، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، وبيانات خزانة القرويين(
)، وبهذا يتبين تحقيقاً أن اسم الكتاب هو : (الكفاية في تفسير القرآن ).

هذا وقد وقع اختلاف في اسم هذا الكتاب في نسخه المخطوطة ، فقد جاء على غلاف الجزء الأول ونهايته من النسخة المغربية (م) تسميته بالكفاية في تفسير القرآن الكريم(
)، وجاء على غلاف الجزء الثاني من النسخة المغربية (م)تسميته بالكفاية في تفسير القرآن العظيم (
)، بينما جاء غلاف النسخة التركية (ت) خلواً من التسمية ، وقد رسم على الغلاف وقف للكتاب على أحد طلبة العلم ورد في ثناياه تسمية الكتاب بالكفاية مختصر الهداية(
)، وسماه ناسخها في آخرها بالكفاية في تفسير القرآن العظيم (
).

كما سماه مؤلف كتاب العمر بالكفاية من كتاب الهداية(
)، ووردت تسميته في فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم باسم الكفاية في التفسير(
).

وكل هذا الاختلاف اجتهاد وتصرف من كاتبه ، وهو غير مؤثر مادام أن المؤلف قد صرح باسم مُؤلَفَهُ كاملاً.
!!!
المبحث الثاني

توثيق نسبته لمؤلفه

ذكر الإمام أبو محمد الديريني كتابه الكفاية في تفسير القرآن في مقدمة منظومته الشهيرة بالتيسير في التفسير ، فقال :

	ويسر الله لي الكفاية

	
	ملخصاً فوائد الهداية(
)



والتيسير من مؤلفاته التي يقطع بصحة نسبتها إليه ، فقد اتفقت المصادر  على ذلك ، وقد جاء في آخرها قوله :

	يقول راجي المستعان الصمد

	
	عبدالعزيز الحامد بن أحمد


	قد يسر الله بغير كلفه 

	
	تمام نظمي لا عدمت لفظه


	عام ثلاث قبلها سبعون 

	
	من بعد ستمائة سنين


	نظمته في أربعين يوماً 

	
	ميقات إتمام الكليم الصوما


	سميته التيسير في التفسير 

	
	معترفاً بالعجز والتقصير(
)



كما ذكر الديريني كتابه الكفاية في تفسير القرآن بخطه ضمن ذكره لبعض مصنفاته التي أجازها لبعض تلاميذه في نهاية إحدى نسخ كتابه التيسير فقال : (( فمن جملة تصانيفي الكفاية في تفسير القرآن في مجلدين ))(
).   

 وجاء في مقدمة نسختي الكتاب ما يلي :(( قال الشيخ الإمام العالم... ضيـــــــاء الدين عبد العزيز  بن أحمد الدميري ، المعروف بالديريني ... فهذا كتاب اختصرته من كتاب الهداية في تفسير القرآن العزيز ، وسمــيته كتاب الكفاية ))(
)، وفي آخر إحدى نسختيه ما يلي : (( وهذا آخر ما وجد من كتاب الكفاية في تفسير القرآن العظيم، تأليف سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة ضياء الدين عبد العزيز الديريني ))(
). 
كما نسب إليه في تاريخ الأدب العربي ، وكتاب العمر ، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم ، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، وبيانات خزانة القرويين(
).

وعلى هذا فنسبة كتاب الكفاية في تفسير القرآن لمؤلفه الإمام أبي محمد الديريني أمر مقطوع به ، ومما لا يختلف فيه اثنان. 

ولا يضير ذلك عدم ذكر كتاب الكفاية  ضمن مصنفات الديريني في مصادر ترجمته المتقدمة التي وقفت عليها ، فالمترجمون عادة لا يقصدون حصر تصانيف المترجم له ، بل يذكرون طرفاً منها فقط ، ولا أدل على ذلك من كون مصنفات الديريني تربوا على الستين مؤلفاً كما تقدم(
)، وما ذكر منها في مصادر ترجمته المتقدمة لا يتجاوز عشرة مصنفات. 

!!!
المبحث الثالث

منهج المؤلف في الكتاب

قدم الإمام أبو محمد الديريني لكتابه الكفاية في تفسير القرآن بمقدمة وجيزة لا تتجاوز عشرة أسطر ، بدأ فيها بحمد الله تعالى والثناء عليه ، والصلاة والسلام على النبي محمد ( وآله وأصحابه من المهاجرين والأنصار ، وبين فيها مصدر تفسيره واسمه ، لكنه لم يبين فيها منهجه الذي سار عليه في تأليف واختصار هذا الكتاب كما هو الحال عند كثير من المفسرين.

وهذا المبحث محاولة للتعرف على منهج المؤلف في تأليف هذا الكتاب واختصاره ، وقد جاء تفسيره شاملاًً لكامل القرآن الكريم ، وقد سلك فيه منهجاً واضح المعالم كما سيأتي. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن هذا الكتاب اختصار وتلخيص لفوائد كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى(
) كما نص مؤلفه على ذلك في مقدمته ، وذكره في منظومته التيسير في التفسير قائلاً :

	ويسر الله لي الكفاية 

	
	ملخصاً فوائد الهداية(
)



لكن ذلك لا يعني  أنه اقتصر على مجرد التلخيص والاختصار ، بل اختار من مادة الهداية ما يريده ، وأضاف عليه إضافات كثيرة ونكتاً وفوائداً ، وصاغ تفسيره بأسلوبه الخاص ، وذلك هو نمط الاختصار السائد عند المتقدمين ، ويظهر ذلك بالمقارنة بينـــه وبين كتاب الهداية ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :

1- قال الإمام مكي بن أبي طالب  : (( قوله تعالى :  ﭿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭾ(
) معناه الثناء الكامل والشكر الشامل ، يكون بأفعاله الحسنة وفضائله الكاملة ، والحمد أعم من الشكر والمدح ))(
).
وقال الديريني في الكفاية : (( الحمد لله أي الثناء والمدح ، يقال حمد ومدح كجذب و جبذ، وهو إخبار من الله لنا أنه مستحق الثناء بأوصاف الكمال والجلال ، ويدخل تحت الحمد لله كل ما ورد في كتاب الله  من ذكر الذات والصفات والأفعال))(
).
2- قال مكي : (( قوله تعالى : ﭿ ﭞ  ﭟ    ﭠ ﭾ(
) الدين الجزاء في هذا الموضع ، وقد يكون الدين التوحيد نحو قوله : ﭿ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭾ (
)، وقد يكون الدين الحكم نحو قوله : ﭿ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭾ(
)أي في حكمه ، ويكون الدين الإسلام ...وقال مجاهد : الدين الحساب ، كما قال : ﭿ ﮁ  ﮂ   ﭾ(
) أي غير محاسبين ، ويكون الدين العادة ولم يقـع في القرآن ...  ))(
).

وقال الديريني: (( قوله تعالى : ﭿ ﭞ  ﭟ    ﭠ ﭾ (
) والدين في اللغة الجزاء ، ومن قرأه بالألف فهو من المِلك بكسر الميم والمعنى متقارب ، وإنما خص الدين بالملك وهو ملك  الدنيا والآخرة ؛ لأن العرب كانوا مقرين بأنه ملك الدنيا وكانوا ينكرون البعث ، فأخبرهم أنه ملك الدنيا والآخرة ، وقيل : خصه بالذكر لأنه ليس له في ذلك الوقت نائب يستنيبه في الملك ، وفي الدنيا قد حصل ذلك ، ولا يبقى في ذلك الوقت حاكم إلا الله تعالى ... ويدخل تحت يوم الدين كل آية فيها ذكر القيامة ، وما فيها من نعيم و نكــــال ، و سـرور و أهوال )) (
). 
كما أن الإمام الديريني يختار بعض الأقوال الجيدة ، و يجمع بين الأقوال المتعددة  ، أو يرجح بعضها على بعض ، أو يبين ضعفها ، ومن الأمثلة على ذلك :

1- قوله رحمه الله : (( قوله تعالى : ﭿ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭾ (
)هو أن تقول قد حضت ، أو لست بحامل كذباً لتتزوج قاله قتادة وغيره ، وقال السدي : كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الطلاق سأل امرأته هل بها حمل ، فإن كانت تكرهه كتمت حملها ليطلقها ، والأول أولى ؛ لأنه بعد ذكر الطلاق ))(
).

2- قوله رحمه الله :(( قوله تعالى :  ﭿ ﯾ  ﯿ  ﭾ(
)بالرفع ، أي أخذ وقَبِلَ ، ومن نصب آدم ورفع كلمات : فمعناه عنده أن الكلمات هي التي تلقته أي أتتــه من الله إلهامـاً ، والمعنيان متقاربان ؛ لأن من لقيك فقد لقيته ))(
). 
3- - قولــه رحمه الله: ((  قوله تعالى : ﭿ ﯦ  ﯧ  ﭾ(
)  قال عطاء والطبري : هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها ، وهذا قول تدخــل فيه الأقوال التي بعده )) ، ثم ذكر أقوال السلف في المراد بالسكينة في الآية(
).

4 – قولـه رحمـــــه الله: (( قوله تعالى: ﭿ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭾ(
) قال ابن عباس : عم تحريمه كل مشركة ثم استثنى نساء أهل الكتاب بقوله : ﭿ  ﯬ ﯭ الذين ﯯ  ﯰ  ﭾ  (
)، وقال ابن جبير: هي مخصوصة في مشركات العرب لا يراد بها غيرهن ، وقال عكرمة والحسن ومالك وسفيان : نسخ منها نساء أهل الكتاب ، ومن قال ناسخة للتي في النساء والمائدة فهو ضعيف والإجماع بخلافه )) (
).
5- قوله رحمه الله : (( قوله تعالى : ﭿ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ ﭾ(
)رتبهم وألزمهم مواضع ، ومعنى تبوئ تلزم ، وذلك في وقعة أحد ، وقيل :يوم الأحزاب ، والأول أظهر )) (
).

6- قوله رحمه الله : (( وكان الجاهلية يستحلون هذه الميتات الخمسة فحرم الله منها ما وجد ميتاً ، وما وجد فيه الروح فذكي جاز أكله ، وهو قوله : ﭿ ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭾ(
)فهو استثناء من هذه الخمسة ، وهذا أولى ؛ لأن الاستثناء أتى بين المحرمات ))(
)، وغير ذلك من الأمثلة. 

ولما كانت شخصية المؤلف حاضرة ، ولم يختصر الكتاب فقط ، بل أضاف عليه ، وصاغ المادة التفسيرية بأسلوبه الخاص آثرت أن يكون الكلام في هذا المبحث على منهجه  في تأليف الكتاب دون منهجه في الاختصار.

وقد اتخذ الإمام الديريني منهجاً مطرداً من حيث ترتيب الكتاب وصياغته ، فيذكر المقطع من الآية ويعقبه بتفسيره ، وقد مزج في تناوله للآيات بين التفسير التحليلي والتفسير الإجمالي ، فيسلك  التفسير التحليلي غالباً فيورد من عناصره في تفسير الآية ما يختاره ، دون ترتيب بين فقراته ،  فيذكر سبب النزول إن وجد ، ويبين معاني الألفاظ ، ويذكر الأقوال في الآية باختصار ، والذي يظهر من منهجه أنه يقدم ما يختاره ؛ لأنه يذكر قولاً على سبيل الجزم في بداية تفسيره للآية ثم يشير إلى الأقوال الأخرى بصيغة التمريض بقوله : (( وقيل ))، مما يشعر بأنها مرجوحة عنده ،  كما يذكر القراءات والإعراب وما يتعلق بالآية من مباحث علوم القرآن المختلفة.
وأحياناً يسلك التفسير الإجمالي للآيات ، ويفسرها بإيجاز ، مع سهولة ووضوح في الأسلوب ، بل إنه يدمج التفسير بين ثنايا الآية في أحيان كثيرة(
)، ويحيل تفسير بعض الآيات والتفصيل فيها إلى مواضع أخرى من كتابه(
)، ويترك جملة أو بضع جمل من الآية دون شرح ، وربما ترك آية أو أكثر دون تفسير ؛ لكونها لا تحتاج إلى بيان في نظره.
وأما منهجه فيما يتعلق بالمادة العلمية لتفسيره ، فقد سلك الإمام الديريني منهجا يجمع فيه بين نوعي التفسير المنقول والمعقول ، فهو يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية وبأقوال الصحابة والتابعين ، ويعتد باللغة العربية ؛ لأن القرآن الكريم نزل بها ، وجرى على مجاريها في الخطاب ، ويفسح مجالاً للنظر الملتزم في الاختيار والترجيح  ، والنقد والرد ، وفيما يلي بيان منهجه بشيء من التفصيل والتمثيل(
):
أولاً : موقفه من تفسير القرآن الكريم بالمأثور : 

اعتمد الإمام الديريني في كتابه الكفاية تفسير القرآن الكريم بالمأثور اعتماداً جلياً ،  يظهر من خلال ما يلي : 

1- تفسيره القرآن بالقرآن ، ويعد تفسير القرآن بالقرآن من أعلى مراتب التفسير بالمأثور وأصحها ؛ لأن الله تعالى هو الذي تكلم بالقرآن وأنزله ، فهو أعلم بمراده فيه ، وقد اعتد الإمام الديريني بهذا النوع من التفسير ، ووظفه في أوجه مختلفة منها : 

أ - الاستدلال على معنى كلمة بما ورد في معناها في آيات أخرى ، ومن ذلك قوله : (( فقال سبحانه : ﭿ ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭾ  وهو العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم كالذر في قولــه : ﭿ ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ ﭾ، وقيل : العهد الذي أخذه الله على الأنبياء وأممهم ليؤمنوا بمحمد وينصروه ، وهو قوله : ﭿ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭ ﭾ  )) (
).
وقوله رحمه الله : (( فهذه الكلمات التي تلقاها من ربه فتاب عليه ، قال مجاهد : قيل     الكلمات قوله :  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭾ وقاله الحسن))(
). 
وقوله رحمه الله :(( ﭿ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭾ أي قراءة من غير فهم قال الله تعالى : ﭿ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ      ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭾ أي إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته  ))(
).

ب – الاستدلال على معنى كلمة مجملة بما فصل في مكان آخر ، ومن ذلك قوله : (( والصراط المستقيم : الطريق إلى الله ، وهو الإسلام ، والعمل بالقرآن ... ثم بين الصراط المقصود بالطلب هنا فقال : ﭿﭫﭬﭭ  ﭮ ﭾ من الأنبياء والمؤمنين المتقدمين ، ومعناه : أرشدنا إلى طريقهم ، ثم وصف الذين أنعم عليهم فقال : ﭿ ﭯ  ﭰﭱ   ﭾ أي هؤلاء الذين نسألك أن ترشدنا لطريقهم ﭿ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭾ وهم المشركون ، ﭿ ﭲ  ﭳ  ﭾ))(
). 
       وقوله : ((ﭿ ﭑ  ﭒ ﭓﭾأي آمنوا بالظاهر ، يدل عليه قوله آخرها : ﭿ ﭘ  ﭙ  ﭾ  أي بالباطن ، فهي في المنافقين ))(
). 
ج – الاستدلال بالقرآن على تعدد المعاني للكلمة الواحدة ، فحينما يريد الإمام الديريني شرح كلمة من القرآن الكريم فإنه يبين معنى الكلمة كما وردت في سياق الآية ، ثم يبين أحياناً معناها في أماكن أخرى ، ويستشهد على تلك المعاني بالآيات القرآنية ، ومن ذلك قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﭿﭥﭦﭧﭨﭩﭾ(
): (( وهي كل مسلم من ذرية إبراهيم ، وقيل : محمد وأمته ،  والأمة الجماعة ، والأمة أيضاً الإمام كقوله تعالى : ﭿﭥ  ﭦ   ﭧ     ﭨﭾ أي إماماً ، والأمة أيضاً المدة من السنين ، كقوله تعالى: ﭿ ﮉ ﮊﮋﭾ، والأمة الملة كقوله : ﭿ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭾ))(
).

وقوله رحمه الله : ((ﭿ ﮌ  ﮍ  ﮎﭾ أي فرض ، ﭿ ﮥ ﮦ  ﮧ  ﮨﭾ أي فرضته ، وكتب أيضاً بمعنى قـدر ؛ أي كتب في اللوح المحفوظ : ﭿ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﭾ؛ أي قضى وقدر ، وكتب أيضاً جعل : ﭿ ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ ﭾ ، وكتب بمعنى أمر : ﭿ ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﭾ ؛ أي أمركم بدخولها ))(
).  
د - جمع الآيات ذات الموضوع الواحد في مكان واحد ومن ذلك قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭾ (
) : (( ومثل هذه الآية في تخصيص يوم الدين بالملك قوله : ﭿﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭾ ، وقوله : ﭿ ﯸ     ﯹ    ﯺ ﭾ ، وقوله : ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭾ ، وأمثالها كثير ))(
). 

وقوله : (( ﭿ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭾ أي أمور سائر الخلق يوم القيامة ، لا يبقى من يدعيها، ولا من له فيها تصرف ، فلذلك خص يوم القيامة وإلا فالحق سبحانه مدبر الأمور كل يوم أيضاً ...كقوله : ﭿﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭾ، وﭿ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ ﭾ و ﭿ ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭾ و ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭾ ، ونظائره كثيرة ))(
). 
2- تفسيره القرآن بالسنة ، ويأتي تفسير القرآن بالسنة الصحيحة في المرتبة الثانية من مراتب التفسير بالمأثور ، وقد أولى الإمام الديريني هذا الجانب عناية خاصة ، فقد فسر القرآن الكريم بالسنة النبوية ، فذكر الأحاديث المفسرة للآيات القرآنية بدون سند تبعاً لأصله ، وقد تفاوت ذكره لصحابي الحديث ، فأحيانا يذكره ، وأحيانا يهمله ويصدر الحديث بقوله : (( روي )) ، كما أنه لم يذكر من أخرج الحديث من أصحاب المصنفات مطلقاً ، ولا يحكم على الأحاديث صحة أوضعفاً ، ولا ينقل الأحكام عليها إلا في أحوال نادرة يصف الحديث بالصحيح ، كما أنه ذكر بجانب ما ذكره من الأحاديث الصحيحة أحاديث ضعيفة(
)، واستشهد بأحاديث شاذة و منكرة ، بل موضوعة(
).

ومن الأمثلة على تفسيره للقرآن الكريم بالسنة النبوية قوله رحمه الله :(( وقوله : ﭿ ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ     ﯙ   ﭾ أي وإن الصلاة لكبيرة أي : صعبة على النفوس ، وفي الحديث أن رسول الله ( قال : (( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ، إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلــكم الرباط ، فذلكم الرباط ))))(
).

وقال في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﮰ  ﭾ(
): (( وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ( : (( أن القنوت الطاعة في كل القرآن ))(
). 
وقوله رحمه الله : (( قوله : ﭿ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭾ أي فدية ، وأصل العدل المثل ، والفدية مثل ، روي هذا المعنى عن النبي ( ))(
). 
وقوله : ((ﭿﮗ ﮘ ﭾ أي من يسرق شيئاً من الغنائم يأت بما سرقه ﭿ ﮜ  ﮝﭾ  يحمله على ظهره ، ولو كان جملاً أو فرساً ، بذلك ورد الحديث الصحيح عن رسول الله ( )) (
). 
وقوله :(( ﭿ ﰄﰅﰆ  ﰇ ﭾ هم الذين يمنعون الزكاة تمثل لهم أموالهم ويعذبون بها ، الذهب والفضة يكوى بها ، أو يمثل له ثعباناً ينهسه ، والماشية يحملها على عنقه ، بذلك ورد الحديث الصحيح ))(
). 
وقوله في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﯩ  ﯪ  ﯫ ﯮ  ﯯ  ﭾ(
): (( روي أن النبي ( أشار إلى سلمان لما نزلت ، وقال :(( هم قوم هذا ))، وكذلك أيضاً لما نزلت : ﭿ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭾ قال مثل ذلك ))(
). 
وقوله: (( ﭿ ﯖ ﯗﭾ جبريل؛ أي قوينا عيسى بجبريل، روي ذلك عن النبي ())(
). 
3- تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ، وقد اهتم الإمام الديريني بتفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة والتابعين ، فهي كثير جداً في كتابه ، وجاءت غير مسندة كما هي في الهداية ، وقد كان له منهج واضح في تناول أقوال الصحابة والتابعين فهو لا ينقلها نصاً بلفظها ، بل يحكيها حكاية بما يضمن صحة معانيها ، ويعبر عنها بأسلوبه الخاص بلغة سهلة وواضحة ، دون ترجيح بعضها على بعض ، وفي بعض الأحيان يدمج أكثر من أثر بين تفاصيلها اختلاف ، ويصوغها صياغة جديدة ، ويحكيها على أنها أثر واحد يمثل قولاً واحداً.(
). 

      وقد اتخذت حكاية الإمام الديريني لأقوال الصحابة والتابعين في التفسير ثلاثة أنماط هي :

1- يذكر الصحابي أوالتابعي ثم يحكي ما أثر عنه في تفسير الآية ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﭿﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭾ(
): (( وقال مجاهـد ، وقتادة ، وابن جريج ، وعطاء ، والربيع : السيئة الشرك ))(
). 
وقوله في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭾ(
) : (( قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، والحسن ، ومالك ، وعطاء بن يسار ، وقتادة ، والربيع ، والحكم : (( هو أن يحلف الرجل على شيء يظنه ، ثم يتبين خلافه )) ، وعن ابن عباس : (( هو ما يجري على  اللسان من غير قصد ))، وهو قول عائشة ، وقال طاووس : (( هي اليمين في الغضب )) ، وقال ابن جبير : (( هو الرجل يحلف أن يترك فريضة ، أو يفعل معصية ، فليتركها ولا كفارة عليه ))، وقاله ابن عباس ، وابن الزبير ، وابن المسيب ، والشعبي ، وقال زيد بن أسلم ، وابنه : (( هو قول الإنسان إن فعلت كذا يفعل الله بي كذا ،  أو إن فعلت كذا فأنا كافر أو مشرك ، قالا :ﭿ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭛ ﭾ من الكفر ، لا ما دعوتم به على أنفسكم )) ، وقال إبراهيم : (( هو الرجل يحلف على ترك شيء ، ثم ينسى فيفعله ))))(
). 
2- يذكر تفسير الآية ثم يردفه بمن قال به من الصحابة والتابعين ،  ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله  :((  ﭿ ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﭾ أي أذلة صاغرين ، هذا معنى قول ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، والربيع ))(
).

 وقوله :(( ﭿ ﮚ  ﮛ ﭾ ومعنى صبغة الله هنا دين الله ، قاله ابن عباس ، وأنس ، ومعاذ ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، وابن جريج ، وأبو العالية ، وقال مجاهد : أي فطرة الله لخلقه على الإسلام ))(
).       

ج-  يحكي بعض الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين على شكل قول من الأقوال في الآية ، دون ذكر قائله من الصحابة والتابعين ، ولذا قد يظن أنه من قول غيرهم ممن جاء بعدهم من المفسرين ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله  في تفسير قوله تعالى : ﭿﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ ﭨ  ﭩ  ﭪﭾ(
): (( وقيـــل : أنهم يؤتون بالطعام على لون واحد ، وهو مختلف الطعوم ، فإذا رأوا طعاماً ظنوا أنه كالذي قبله ، فيجدونه أطيب منه ، وهو معنى :  ﭿ ﭬ  ﭭ  ﭮ ﭾ ، وقيل : معنى متشابهاً : يشبه طعام الدنيا في الاسم ))(
)، فهذان القولان مما أثر عن الصحابة والتابعين في معنى الآية ، وأمثلة ذلك كثيرة.  

4- عنايته بأسباب النزول : ومما يدخل في التفسير بالمأثور ما يروى من أسباب نزول لبعض الآيات عن الصحابة والتابعين ، وذلك أن معرفة سبب النزول يعين على فهم معنى الآية ، ويكشف ما يحيط بها من إبهام ، والذي يطالع كتاب الكفاية يلفت انتباهه عناية الإمام الديريني بأسباب النزول ، فهو يكثر من ذكرها ، وربما ذكر للآية عدة أسباب ، لكنه يذكرها دون تمحيص من حيث الصحة والضعف ، ودون تعقيب بصلاحيتها للسببية من عدمها.

ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : (( قال ابن عباس : أتى رجلان من اليهود إلى النبي ( فقالا له : ائتنا بكتاب نقرؤه ، وتجري لنا أنهاراً نتبعك فأنزل الله تعالى : ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ ﭾ... وقال مجاهد : نزلت لما سأل قريش أن يجعل لهم الصفا ذهباً ، وقال أبو العالية : جاء رجل إلى النبي ( فقال : لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل...ثم أنزل الله تعالى بعقب ذلك ﭿ ﭺ  ﭻ ﭾ  الآية ))(
).
وقال رحمه الله :(( قوله تعالى : ﭿ ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭾ أي له جميع الجهات مِلكاً ، يأمر أهله بالتوجه في الصلاة كيف يشاء سبحانه ، وهذا أول نسخ في القرآن ؛ لأنه لما نزل : ﭿ   ﮘ  ﮙ  ﭾ  الآية أباح لهم التوجه حيث شاؤوا فاستقبلوا بيت المقدس ، ثم حولوا إلى الكعبة ، فعاب اليهود انتقالهم فأنزل : ﭿ ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﭾ الآية ، وقال قتادة وابن زيد : هذا منسوخ ؛ لأنه لما نزل ﭿ ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﭾ الآية أباح لهم التوجه حيث شاؤوا ، فقال النبي ( : هؤلاء يهود يستقبلون بيتاً من بيوت الله فاستقبل بيت المقدس ، فقالت اليهود: ما عرفوا قبلتهم حتى هديناهم ، فكره ذلك النبي ( فرفع رأسه إلى السماء ودعا فهو قوله : ﭿﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ ﭾ ثم أمر باستقبال الكعبة ، وقال ابن عمر : الآية نزلت في التطوع في السفر تصلي أينما توجهت بك راحلتك ، وروى عامر بن ربيعة عن أبيه أنها نزلت في قوم لم يعرفوا القبلة ليلاً فصلوا إلى غيرها ، فلما أصبحوا علموا بذلك ، فذكروه للنبي ( فنزلت الآية ، وقال قتادة : نزلت في النجاشي لما مات ، قال النبي ( :  إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه ، ...فقالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلة فنزلت هذه الآية ))(
).  
5- بيانه للقرآن الكريم بالقصص والأخبار التاريخية : ومما يدخل في التفسير بالمأثور ما يذكر من القصص والأخبار والسير التي تشرح النص القرآني ، وتلقي عليه الأضواء ضمن ملابساته التاريخية التي نزل فيها ، وقد ذكر الإمام الديريني في تفسيره الكفاية طرفاً من ذلك بإيجاز دون نفي لتلك الأخبار أو تأكيد ثبوت لها ، ودون تعليق على صلتها بالآية من عدمها ، ومن الأمثلة على  ذلك قوله رحمه الله : (( وقوله : ﭿ ﮇ    ﮈ  ﮉ     ﮊﭾ هو هنا ذو القعدة ؛ لأن النبي ( خرج معتمراً في ذي القعدة ، سنة ست ، وهو عام الحديبيــة ، فصدهم المشركون، ثم أتى في العام المقبل فاعتمر ، فنزلت ، فمعناه الشهر الذي صدوكم فيه عوضتم شهراً مثله))(
).
       وقوله : (( قوله تعالى :ﭿ ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭾ الآية نزلت في الأخنس بن شريق، واسمه أُبيّ ، ابن ضبيعة عمَّة عثمان ، كان حليفاً لبني زهرة ، وأتى معهم يوم بدر مع المشركين، ثم أشار على بني زهرة بترك القتال ، وخنس بهم مع المشركين ، ثم جاء بعد ذلك إلى النبي ( ، وذكر له ما فعل ، فأعجبه ذلك ، فأسلم بظاهره ، وأسر النفاق ، وكان يقول : (( أشهد بالله إني لمسلم ))، والله يشهد على ما في قلبه ؛ فلذلك سمي ألد الخصام ))(
).

وقال أيضاً في قوله تعالى : ﭿ ﭽﭾﭿﮀﮁﭾ(
): ((أي ارتددتم عن دينكم ، وهذا توبيخ للذين انهزموا من المسلمين يوم أحد ، وكانوا قد سمعوا منادياً ينادي أن محمداً قد قُتِل ، فانهزم طائفة ، وقالت طائفة : إن كان قد قُتِل فليس بنبي ، وقال أولوا العلم : إن كان قد قتل فقد بلَّغ رسالة ربه فقاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم ، ويقال : إن رجلاً من الأنصار قال هذا ، وهو يتشحط في دمه.
وكان النبي ( قد أوقف الرماة في أصل الجبل ، وأمرهم ألا يفارقوا مكانهم ، فلما انهزم المشركون ، طمع الرماة في الكسب ، فخالفوا أمر الرسول ، ونهبوا ، فرجع المشركون فهزموا المسلمين ، ووقف رسول الله ( ذلك اليوم ، فرد العسكر وحده ، وقاتل بنفسه ، وطعن أبي بن خلف فقتله ، ونادى في المسلمين فرجعوا ))(
). 
6- ذكره الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم : ومما يتعلق بالتفسير بالمأثور تلك الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل ، وعرفت باسم الإسرائيليات ، فقد نقل الإمام الديريني عمن قبله من المفسرين عدداً ليس بالقليل من الإسرائيليات التي جاء فيها تفصيل لما جاء مجملاً في القرآن الكريم ، دون أن يتعقبها بالنقد مع ما في بعضها من الخرافات والبعد والغرابة الواضحة ، وقد نسبها في الغالب إلى رواتها الأول ، دون ذكر أسانيدها كما هو الحال في كتاب الهداية ، ومن الأمثلة  على ذلك ما ذكره من الإسرائيليات المتعلقة بخلق السموات والأرض ، وتفاصيل قصة آدم عليه السلام ، وقصة بناء الكعبة ، وقصة طالوت وغيرها(
).

ومن ذلك قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﭢﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭾ(
): (( وروي عن ابن عباس :(( أن الملائكة عابوا على بني آدم في معاصيهم ، فأمرهم الله تعالى أن يختاروا ملكين منهم ، فاختاروا هاروت وماروت ، فاهبطا ، وأحل لهما كل شيء ، إلا الشرك ، والسرقة ، والزنا ، وشرب الخمر ، وقتل النفس ، قال : فما ... حتى عرض لهما بامرأة ، قد قسم لها نصف الحسن ، فلما أبصراها تعرضا لها ، فقالت : لا إلا أن تشركا بالله ، فأبيا فراجعها أحدهما ، فقالت : لا إلا أن تشربا الخمر ، فشربا حتى ثملا ، ودخل عليهما سائل فقتلاه ، فنظر الملائكة إليهما ، فقالوا : سبحانك أنت أعلم ، فأوحى الله تعالى إلى سليمان بن داود عليهما السلام أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، فاختارا عذاب الدنيا )) ، قال ابن عباس : (( فكانت الملائكة تستغفر للذين آمنوا ، فلما وقع الملكان في الخطيئة صاروا يستغفرون لمن في الأرض )) ، وعن علي بن أبي طالب : (( أنها امرأة من أهل فارس ، فلما راودوها ، قالت : لا إلا أن تعلماني الكلام الذي تعرجان به إلى السماء ، فعلماها ، فقالتـه فعرجت إلى السماء فمسخت كوكباً )) ، وعن السدي نحوه ، وعن ابن عمر أنه كان يلعن الزهرة ، قال كعب : (( والله ما أمسيا في الأرض من يومهما الذي اهبطا فيه حتى استكملا فعل جميع ما نهيا عنه ))))(
).

وجاء في تفسيره قوله تعالى  :ﭿﮠ ﮡﮢ  ﮣ  ﮤﭾ(
) قال كعب :(( كانت بنو إسرائيل يقتلون سبعين نبيـاًً في يومهم ، ويقوم سوق بقلهم في آخر النهار ))(
).
ثانياً – موقفه من تفسير القرآن الكريم باللغة العربية :

وقد اهتم الإمام الديريني بتفسير القرآن الكريم باللغة العربية اهتماماً بالغاً ، ويظهر ذلك من خلال تفسيره الألفاظ القرآنية باللغة العربية ، وإعراب ما يحتاج إلى إعراب من كلمات وجمل ، وذكره بعض النواحي البلاغية في الآيات القرآنية ، وذلك كما يلي :

1-  اهتمامه بتفسير الألفاظ القرآنية باللغة العربية  ، فقد اعتني الإمام الديريني بالمفردة القرآنية عموماً ، وبالغريبة منها على وجه الخصوص ، ولا غرابة في ذلك ، فالإمام الديريني في كتابه الشهير التيسير في التفسير من أوائل من ألف في غريب القرآن نظماً ، وقد تجلت تلك العناية في عدة صور منها : 

أ-  بيان معاني المفردات القرآنية في اللغة ، وقد اعتنى الإمام الديريني عناية بالغة في بيان  أصل الكلمة في اللغة العربية ، وهذا كثير جداً في كتابه الكفاية حتى قارب في الجزء الذي قمت بتحقيقه ثمانين موضعاً ، ومن الأمثلة على تفسيره الكلمة باللغة العربية قوله رحمه الله : ((والكتاب في اللغة : الأحرف المجتمعة ، ومنه الكتيبة للخيل المجتمعة )) (
)، وقوله :  ((والفلاح في اللغة : البقاء في الخير ))(
)، وقوله : (( والجنة في اللغة : البستان ، والإجتنان الاستتار ، ومنه الجن لاستتارهم عن الأعين ، والجُنة بضم الجيم : السترة ، ومنه : ﭿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭾ ، ومن ذلك : ﭿ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭾ أي ستره ، ومنه الجنون كأنه ستر وغطاء على القلب ))(
)، وقوله : ((والفسق في اللغة : الخروج يقال : فسقت التمرة إذا خرجت ، ويسمى الكفر والعصيان فسوقاً؛ لأنه خروج عن الحق ))(
).
ومن الأمثلة على عنايته بالأصل اللغوي قوله : (( أصل العقل في اللغة : المنع ، ومنه عقلت البعير أي ربطته ، والعقل يمنع النفس عن المكروهات فكأنه عقال ))(
)، وقوله : ((وأصل الحج في اللغة : القصد ، حججت كذا أي قصدته ، وقيل : أصله : التكرر ، فسمي الحج حجاً لتكرر الحجاج في المناسك ، ودخول الحرم ، وأصل العمرة : الزيارة ، اعتمرت فلاناً أي زرته ))(
)، وقوله رحمه الله : ((وأصل السفه الرقة ، والسفيه الرقيق العقل القليل الفهم ))(
)، وقوله رحمه الله : ((وأصل اللعن : البعد والطرد ))(
).

ب- إيضاح اشتقاق المفردة القرآنية ، وقد أعطى الإمام الديريني الاشتقاق حظه من كتابه الكفاية ، ومن ذلك قوله رحمه الله: (( والاسم مشتق من السمة وهي العلامة ؛ لأن المسمى يعرف باسمه ، وعلامة الشيء سمته ، وقيل : هو مشتق من السمو فكأنه تعظيم للمسمى ورفع له ))(
).وقال أيضاً في اشتقاق كلمة (آدم ) :(( وقيل : سمي بذلك ؛ لأنه كان في لونه أُدْمَة ، وهي السمرة ، وقيل : هو مشتق من أَدَمْتُ بين الشيئين أي خلطتهما ))(
)، وقال أيضاً : ((وأصل شيطان فيعال من شطن بمعنى بعد ، فالشيطان البعيد من الخير ))(
)، وقال : ((الكلالة هو الميت الذي لم يترك ولداً ولا والداً ، مشتق من كلّ السيف إذا لم يقطع ، فكأنه لعدم العصبة قد كَلَّ وضعُفَتْ قوته ))(
). 
ج- يذكر الإمام الديريني تصريف بعض المفردات ، وإن كان هذا الجانب قليلاً بالنسبة لما تناوله من تفسير لغوي إلا أنه موجود ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : ((والعثو أشد الفساد ، يقال منه : عثى يعثى عثا ، وعثا يعثوا عثواً ، وعاث يعيث عثياً ، وعيوثاً ، وعثياناً))(
).

وقوله : ((ﭿﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭾ أي لا تخلطـوا ، يقال لَبَسَ يلْبِس بفتح عينه في الماضي ، وبكسرها في المستقبل ، بمعنى خلط ، ومنه : ﭿ ﭖ ﭗ ﭘ   ﭙﭾ، والمصدر منه ( لَبْس ) بفتح اللام ، ومنـــه : ﭿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﭾ أي في شك وتخليط ، وأما لباس الثوب فيقال فيه : لَبِسَ يَلْبـــَس بكسر عينه في الماضي ، وفتحها في المستقبل ، والمصدر منه (لُبْس) بضم اللام ، ولباس ))(
). 
         د- يذكر الإمام الديريني المعاني اللغوية المختلفة التي تحتملها المفردة القرآنية ، ويذكر عند كل معنى  ما يندرج تحته من آيات ، وهو ما يعرف بعلم الوجوه والنظائر ، ومن الأمثلة على قوله رحمه الله : (( والأمة الجماعة ، والأمة أيضاً الإمام كقوله تعالى : ﭿﭥ  ﭦ   ﭧ     ﭨﭾ أي إماماً ، والأمة أيضاً المدة من السنين ، كقوله تعالى: ﭿ ﮉ ﮊﮋﭾ، والأمة الملة كقوله : ﭿ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭾ))(
)، وقوله رحمه الله : ((ﭿ ﮌ  ﮍ  ﮎﭾ أي فرض ، ﭿ ﮥ ﮦ  ﮧ  ﮨﭾ أي فرضته ، وكتب أيضاً بمعنى قـدر ؛ أي كتب في اللوح المحفوظ : ﭿﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﭾ؛ أي قضى وقدر ، وكتب أيضاً جعل : ﭿ ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ ﭾ ، وكتب بمعنى أمر : ﭿ ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﭾ ؛ أي أمركم بدخولها ))(
)، وقوله: (( والإحصان في هذه الآيات  على أربعة أوجه: بمعنى التزوج في قوله : ﭿﭒ ﭓﭔﭕﭖ  ﭗﭘﭾ ، وبمعنى الحرية كقوله تعالى: ﭿ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﯱ  ﯲ ﭾ، وبمعنى العفة كقوله : ﭿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭾ، وبمعنى الإسلام كقوله تعالى : ﭿﮨﮩﭾ بفتح الهمزة  ))(
). 
   هـ - يذكر الإمام الديريني اللغات الواردة في بعض المفردات القرآنية ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : ((  ( آمين )  ... وفيها لغتان بالمد والقصر ))(
)، وقوله :(( ﭿ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭾ أي مصيبة يوم أحد ، وضم القاف وفتحها لغتان بمعنى واحد ))(
)، وقوله في لفظ القدس  : (( وفيه لغتان إسكان الدال وضمها ، ولغة شاذة وهي فتح القاف والدال )) (
)، وقال : (( وفي ( سيما ) ثلاث لغات : مدها ، وقصرها ، وزيادة (ياء) بعد الميم ))(
)، وقال أيضاً: (( والكسر في سين ( عسيتم ) لغة في أهل الحجاز مع المضمر خاصة ، حكاه أبو غانم ، وغيره))(
). 
 و- ينقل الإمام الديريني أقوال أئمة اللغة في  شرح معاني الألفاظ القرآنية ، فقد ضمن تفسيره الكفاية أقوال جماعة من أئمة اللغة المتقدمين في بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم وإعرابه ، كما ستجده في ثنايا الجزء الذي قمت بتحقيقه ،  ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : (( قال ابن السكيت : العدل الفدية ، والصرف الحيلة ، وقال المازني : العدل الفريضة ، والصرف النافلة ))(
)، وقوله :(( ﭿ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭾ أي قراءة من غير فهم قال الله تعالى  : ﭿ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ      ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭾ أي إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته ، هذا قول الفراء وأبي عبيدة ))(
)، وقال : ((قال سيبويه : الطاغوت واحد مؤنث يقع على الجمع ، وقال المبرد : جمع يراد به الشياطين ، ويؤيده قوله : ﭿﭝ  ﭞ  ﭾ ))(
)، وقال : (( بالضم أي قولاً ذا حسن ، قاله الزجاج ، وبالفتح أي قولاً حسناً ، وقال الأخفش : هما بمعنى واحد ، كالبُخل والبَخل والسُقم والسَقم ))(
).

2- إعرابه ما يحتاج إلى إعراب من الآيات القرآنية ، وقد اعتنى الإمام الديريني بإعراب المشكل ، وما ينبني عليه اختلاف في معنى الآية ، وينقل الإعراب عمن تقدمه ، وينسب كل قول لصاحبه في الغالب ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : ((ﭿ ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭾ ونُصب ( نفسه ) عند الفراء على التمييز مثل ( بطرت معيشتها ) قال : وهو في المعرفة والنكرة واحد ، وقال الكسائي : نُصب بحذف حرف الجر أي سفه في نفسه ، وقيل : معناه سفّه نفسه ، قال يونس : أراها لغـــة ، وقيل : نصب على معنى سفِهَ ؛ لأن معناها جهل ، وقيل : أهلك ))(
).
ومن ذلك قوله رحمه الله : ((  قوله : ﭿ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ   ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ ﭾ  ونصب ( المقيمين ) هنا مشكل ، وهو أحد الحروف الأربعة التي استشكلها عثمان وعائشة على ما نقل ، وأحسن ما قيل في هذا أن قوله : المؤمنون والمقيمين والمؤتون كله نعت للراسخين ، وهو نعت أتى بالواو ، وليست واو عطف ، والنعوت إذا تكررت جاز فيها النصب بإضمار أعني ، فالمقيمون منصوب بإضمار أعني ، وقال سيبويه : منصوب على المدح ))(
).

وقوله : (( ونصب كلالة ؛ لأنه خبر كان ، وتقديره : وإن كان رجل كلالة يورث ، وقيل : هو نصب على الحال ، وكان بمعنى وقع ، ومذهب أهل المدينة والكوفة  أن الكلالة اسم لورثة هذا الذي ليس له والد ولا ولد ، وهؤلاء نصبوا كلالة على التمييز ، وقرأ بعضهم : ( يورِّث ) بكسر الراء وتشديدها ، فجعل كلالة مفعولاً ))(
). 
وقال رحمه الله : (( وقوله : ﭿﭚ ﭛ ﭜ ﭾ  أي حكم الله فيما أمركم ونهاكم فيما تقدم فلا تتعدوه ، و( كتاب ) منصوب على الإغراء ، يقول : عليكم كتاب الله ، كما تقول : عليك فلاناً؛ أي الزم فلاناً ، وقيل : هو مصدر ؛ أي كتب الله عليكم كتابه ))(
). 
3- ذكره بعض النواحي البلاغية في الآيات القرآنية ، فقد زين الإمام الديريني تفسيره الكفاية ببعض النواحي البلاغية الواردة في بعض الآيات بإيجاز ، ومما ذكره من بلاغة القرآن ما يلي :

- المجاز والاتساع ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : (( ﭿ ﯶ  ﯷ  ﭾ أي مالوا إليها ، وتركوا الرشاد ، فكأنهم اشتروا شيئاً  بشيء ، وهو توسع ))(
)، وقال : (( ﭿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭾ...والختم : الطبع والقفل على القلوب ، كناية عن عدم التوفيق ومنع الفهم والقبول حتى كأنَّها مقفولة مختومة )) (
)، وقال : (( ﭿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ   ﭢ   ﭣ   ﭾ أي لا يسمعون، ﭿ ﭤ  ﭾ أي خرس لا ينطقون ، قيل : ذلك في الآخرة فهو حقيقة ، وقيل : في الدنيا فهو مجاز ؛ لمّا لم ينتفعوا بما سمعوا وما رأوا كانوا كالعمي الصم ، ﭿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ عن كفرهم ))(
)، وقوله: (( وأصل الضلال : الحيرة ، ويسمى الهالك ضالاً  تجوزاً ، ومنه :  ﭿ ﭗ   ﭘ  ﭾ أي أبطـلها ، ومنه : ﭿ ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﭾ أي هلكت أجسامنا وبليت ))(
)، وقال : ((ﭿﯨ ﯩﯪ ﯫﭾ أي سقوا حب العجل ، وهو مجاز ، ومعناه أحبوا عبادته))(
).
-  ضرب الأمثال ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله في تفسير قوله تعــالى :  ﭿ ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭾ(
): (( وبيان المثل أن المنافقين قالوا : لا إله إلا الله فانتفعوا بها في الدنيا ، صانوا دماءهم وأموالهم ، ولا ينتفعون بها في وقت الحاجة ، لا عند الموت ، ولا في الآخرة ، فكانوا كمن مشى في ليلة مظلمة ومعه شعلة نار ، فلما كان وقت حاجته إليها طفئت من يده ))(
).

        وقال : ((  ﭿ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱﭾ وصواعق ، مثّل المنافقين هنا بقوم يسيرون في ليلة على هذه الصفة المذكورة ، فكفرهم كالظلمات ، وخوفهم من المؤمنين كالرعد والصواعق ، فهم يحذرون من المؤمنين كحذر من يخشى من صاعقة ))(
).

- المناسبة بين الآيات : فيذكر الإمام الديريني المناسبة بين الآية والتي قبلها أحياناً بدون تكلف ، سيما إذا كانت المناسبة واضحة ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : (( قوله  تعالى : ﭿﯽ ﯾﯿﭾ أي معبودكم الذي يستحق العبادة إله واحد ؛ أي معبود ليس له ثان ، ولا نظير ، ولا شبيه ، ثم بين سبحانه لعباده طريق الاستدلال بمخلوقاته على معرفته ، وإن من خلق هذه الأشياء فهو الإله القادر العالم ، فلا ينبغي أن يعبد غيره فقال : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭾ إلى قوله : ﭿﭹﭾ أي لحُججاً ظاهرة على التوحيد ﭿ ﭺ ﭻﭾ عن الله سبحانه ))(
)، وقوله : (( ثم بعد ذكر قصة آدم ، وما منّ الله عليه من الإكرام ، وعظ ذريته فقال : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭾ))(
)، وقال أيضاً : (( ثم وصف الصابرين فقال : ﭿ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﭾالآية ))(
). 
كما عني الإمام الديريني بالمناسبة بين الآية وخاتمتها ، خصوصاً إذا كان ختام الآية بأحد الأسماء الحسنى ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : ((  ﭿ ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭾ  أي عزموا عليه ، وإن يتركوا الوطء ﭿ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭾ  لقولهم ،  ﭿ ﭶ  ﭾ بما عزموا عليه ))(
)، وقال في تفسير ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭾ(
) : (( ﭿ ﭝ  ﭞ   ﭾ أي لمن لغا في اليمين ، ﭿ ﭟ  ﭾ    عمن اكتسب الذنب فلا يعاجله ))(
)، وقال أيضاً : (( ﭿ ﮌ  ﮍ  ﭾ أي أعرضوا ،  ﭿﮓﮔﭾ أي فسيكفيك الله يا محمد هؤلاء المخالفين ... ﭿ ﮖ  ﮗ ﭾ لما يقولون ،  ﭿ ﮘ   ﭾبما يضمرون من العداوة ))(
). 

- المشاكلة اللفظية ، ومن الأمثلة على ذلك  قوله رحمه الله : ((  ﭿﯬ ﯭ ﯮﭾ أي يعاقبهم ويجازيهم على استهزائهم ، ويسمى جزاء الشيء باسمه،   كقوله تعالى : ﭿ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭾ ، والمجازاة ليست عدواناً ، وقوله : ﭿ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﭾ ونظائره كثيرة ))(
).  
-  خروج الاستفهام عن معناه إلى معــان أخرى كالتقرير والتوبيخ والإنكار والتعجب وغيرها ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : ((  ﭿﯗﯘﭾ توبيخ بلفظ الاستفهام))(
)، وقوله : (( قوله تعالى : ﭿﭧﭨﭾ لفظه الاستفهام، ومعناه التنبيه والتقرير ، كقولك للرجل : ألم أكرمك ؟ ))(
)، وقال : ((  ﭿ ﯰﯱﯲ  ﯳﭾ أي أي شيء صبرهم على النار ؟، لفظه الاستفهام وهو توبيخ  ))(
)، وقال أيضاً : (( ﭿﭮﭯﭾ أي أيحب ؟، لفظه الاستفهام ، ومعناه التنبيه والتوبيخ ))(
)، وقال : ((  ﭿ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭾ استفهام بمعنى الإثبات ، وتقديره : لا أحد أصدق من الله حديثاً ، ونظائرها كثيرة ))(
).
- أساليب الخطاب  ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : (( ﭿﯛ ﯜ ﯝﯞﭾ أي من الشاكين ، وهذا خطاب للنبي ( والمراد به غيره ، ونظائره في القرآن كثيرة كقوله : ﭿﰕﰖ ﰗ ﰘﭾ، وقوله : ﭿ ﯗ   ﯘ ﯙ  ﯚﭾ ، وغير ذلك ))(
)، وقال : (( ﭿ ﮓ ﮔ ﮕﭾ أي هذا المتلو عليكم يعظ الله به خلقه فيتعظ به من كان مؤمناً ، والكاف في ذلك خطاب لواحد يراد به الجمع ، يدل عليه ما بعده ، وقيل : هو خطاب للنبي ( ))(
)، وقال :  (( قوله تعالى : ﭿ ﭰ  ﭱ  ﭾ وهذا خطاب ليهود كانوا بجوار المدينة ، وهم قريظة والنضير ، ثم هو عام لجميع بني إسرائيل ))(
)، وقوله : ((ﭿﯣﭾ خطاب للمؤمنين ، وهو في معنى الإنكار والإياس من إيمان اليهود ))(
).
- التأكيد ، ومن الأمثلة على ذلك  قوله رحمه الله :((ﭿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭾ قوله : ( بأيديهم ) تأكيد ؛ لأنه قد يفهم منه أنهم أمروا بكتابته ، ومثله في التأكيد قوله : ﭿﭶ  ﭷ  ﭾ فإن القول قد يكون بالكتاب والإشارة ،...ومنه قوله تعالى : ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭾ ))(
)، وقال في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﰏ  ﰐ  ﰑ ﭾ(
): (( وقوله : ﭿ ﰑﭾ توكيد كما تقول : رأيته بعيني ، وسمعته بأذني ، وقال : ﭿﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭾ(
) ))(
). 
- الحذف ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : (( قوله تعالى :  ﭿﭢﭣ ﭤ ﭥﭾ تقديره : أو شر ، ثم حذف لعلم السامع ، كقوله : ﭿ ﭺ   ﭻﭾ وحذف البرد ؛ لأن ما يقي الحر يقي البرد ، ومثل هذا كثير في القرآن ، يستغنى بأحد الضدين ))(
)، وقوله : (( ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓﭾ أي القرآن ، ﭿ ﭗ ﭘ ﭙﭾ أي التوراة والإنجيل ، وجواب ( لمّا ) محذوف وتقديره : كفروا ، ومثله : ﭿﭲ ﭳﭴﭵﭾ جوابه أعرضوا ، فحذف لعلم السامع ، وهو كثير في القرآن ))(
)، وقال :(( قوله تعالى : ﭿ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭾ أي مثل نفقة الذين ينفقون ، فهو من باب حذف المضاف ))(
)، وقال أيضاً : (( ﭿ ﭚ  ﭛ ﭜﭝ  ﭞﭾ أي ذو البر من آمن ، ثم حذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، وهو كثير في القرآن ، ومثله : ﭿﮚ  ﮛﭾ ))(
).
ثالثاً – موقفه من القراءات القرآنية وتوجيهها :

اعتنى الإمام الديريني بالقراءات القرآنية عناية واضحة ، وقد تقدم أن له مؤلفاً في قراءة أبي عمرو البصري مما يدل على اهتمامه بالقراءات (
).

 وقد ذكر في تفسيره الكفاية القراءات المتواترة والشاذة ، ونسبها إلى من قرأ بها من الصحابة والتابعين والقراء تارة ، ويذكرها غير منسوبة تارة أخرى وهو الأكثر ، ولم يذكر جميع ماورد من القراءات في كل لفظة ، بل ذكر من القراءات ما يختلف باختلافه المعنى غالباً.

كما اهتم بتوجيه القراءات القرآنية اهتماماً بالغاً ، فقلما يذكر قراءة بدون توجيه ،  خصوصاً توجيهها من جهة المعنى ، ومن جهة الإعراب.

ومن الأمثلة على إيراده القراءات وتوجيهها قوله رحمه الله : (( (فأزلهما) بالتشديد ، أي استزلهما وأوقعهما في الزلل عنها ، أي : عن الجنة ، ومن قـــرأ ( فأزالهما ) بالألف والتخفيف فهو من أزاله بمعنى نحاه ، ومعناه أغواهما حتى زالا عنها ))(
).

ومن ذلك قوله رحمه الله : ((ويجوز أن يكون ( غلف ) جمع غلاف ، وأُسكن تخفيفاً ، أي قلوبنا أوعية للعلم فلا نحتاج إلى ما تقول ، وكذلك قرأ الأعرج وابن محيصن ( غُلُف ) بضم اللام ، ورويت عن ابن عباس وأبي عمرو ))(
).
وقال رحمه الله : ((ﭿ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭾ من قرأ بفتح التاء وجزم اللام فمعناه التهويل لأمرهم كما تقو ل : لا تسأل عن فلان ...، ومن قرأ بضم التاء ورفع اللام فمعناه : لست بمسؤول عنهم إنما عليك البلاغ ، ويؤيده قراءة أبيّ : ( وما تُسأل ) ، وقراءة ابن مسعود: ( ولن تُسأل ) ))(
).
وقال أيضاً : (( ﭿﭣﭾ بالنصب على إضمار (أن) ، وتقديره : وقبل أن يعلم الصابرين ، وقرأ بعضهم بالجزم عطفاً على ( يعلم ) الأولى ، وكُسِر لالتقاء الساكنين  ))(
). 
         وقال : ((  ﭿ ﮈ ﮉ ﮊﭾ ، وقال مجاهد : أي بمعصيته يمسك الله القطر فيهلك الحرث والنسل ، واستدل بقوله تعالى : ﭿﯾ ﯿ ﰀ ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ  ﰆ  ﭾ، ويؤيد هذا قراءة من قرأ بفتح الياء وكسر اللام ، وقرأ ابن محيصن : ( ويشهد ) بفتح الياء والهاء ، و(اللهُ ) برفع الهاء ؛ أي والله يشهد ))(
). 
  وقال : ((وقرأ ابن جبير ، وعطاء ، ومجاهد : ( يُطَوَّقُونَهُ )أي يكلفونه ولا يقدرون عليه ، كالشيخ الكبير ، والحامل ، وروي ذلك عن عائشة أيضاً ))(
). 
رابعاً – موقفه من أقوال المفسرين  :

عني الإمام الديريني بأقوال واختيارات أئمة التفسير كابن قتيبة(
)، وابن جرير الطبري(
)، والنحاس(
)، كما يذكر قول جمهور المفسرين(
)، ويشير إلى إجماعهم أحيانا(
)، وقد أولى أقـــــــوال ابن جـــــريـر واختياراته عناية خاصة ، وأكثر من النقل عنه ، ومن ذلك قوله رحمه الله :(( قوله تعالى : ﭿ ﯤ  ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﭾ الناس هنا المؤمنون ؛ لأن الكفار لا تلعن الكفار ، قاله قتادة والربيع ، وقال أبو العالية : هذا يوم القيامة يلعنهم الناس أجمعون ، وهو اختيار الطبري ، واستدل بقوله تعالى : ﭿﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭾ   ))(
).
وقوله : (( قوله تعالى : ﭿ ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﭾ أي عقاب أعمالهم ، قاله الربيع وابن زيد ، واختاره الطبري ))(
).

وقال : ((قوله تعالى : ﭿ ﯲ  ﯳ           ﯴ  ﯵ ﭾ قال ابن عباس ( : كرسيه علمه ، وهو اختيار الطبري ))(
).
خامساً : موقفه من آيات العقيدة :

سار الإمام الديريني في تفسير آيات العقيدة في كتابه الكفاية على مذهب الأشاعرة ، والتزمه بدقة ، كما مشى على هذا المنهج عند تفسيره للقرآن الكريم في مؤلفاته الأخرى ، وقد تقدم الكلام على ذلك والتمثيل له في المبحث الخاص في بيان عقيدته(
).

سادساً : موقفه من آيات الأحكام الفقهية :

فسر الإمام الديريني آيات الأحكام ضمن تفسيره لبقية الآيات ، وتناول الأحكام الفقهية بدون توسع ، فيذكر بعض الأحكام دون ذكر الخلاف والأدلة ، وإذا ذكر الأقوال الفقهية فإنه لا يذكر الأدلة عليها سوى الآية المفسرة التي استنبط منها الحكم ، كما أنه ينسب الأقوال إلى قائليها من الصحابة والتابعين والفقهاء في الغالب ، ويندر أن يتركها غير منسوبة ، ولم يتعصب لمذهب معين ، ولا يقدم مذهباً على آخر ، كما تقدم في الكلام على مذهبه الفقهي(
). 

ومن الأمثلة على منهجه في تناول الأحكام الفقهية قوله رحمه الله : (( ﭿ ﮘ ﮙﭾ قال ابن زيد : (( التطوع هنا العمرة ، فالحج فرض ، والعمرة تطوع  ))))(
).
وقوله : (( ﭿ ﯹ  ﯺﭾ أي انتفع باستغنائه بسفر العمرة عن سفر الحج ، والمتمتع هو المقيم بأهله في غير مكة ، يفعل العمرة أو بعضها  في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه قبل أن يرجع إلى بلده ، أو إلى بلد كمسافة بلده ، أو إلى الميقات عند بعض العلماء ، فهذا هو المتمتع ، وعليه الهدي ، فإن لم يجد فعليه الصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ووقت الثلاثة في الحج من وقت إحرامه إلى انقضاء أيام منى ، إلا يوم النحر ، هذا مذهب علي بن أبي طالب، وعائشة ، ومالك ، وعن علي أيضاً :((  القضاء من وقت الإحرام إلى يوم عرفة ))، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وقال مجاهد وطاووس : ((  يصومها في أشهر الحج متى شاء )) )) (
). 
وقال رحمه الله : (( قوله تعالى : ﭿ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ ﭾ هذا على الندب، ولو تراضوا بترك الإشهاد جاز هذا على مذهب مالك ، والشافعي ، وأكثر العلماء ، وقيل : هو إيجاب ثم نســخ بقوله : ﭿ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭾ قاله أبو سعيد الخدري ، والحسن البصري ، والحكم ، وعبد الرحمن بن زيد ، والشعبي ، وقيل : هي محكمة فلا يباع بدين إلا بإشهاد ، قاله ابن عمر ، وابن سيرين ، وأبو قلابة ، والضحاك ، وجابر ، وابن زيد ، وعطاء ، ومجاهد ، والطبري ، وكذلك الخلاف في قوله : ﭿ ﯨ  ﯩ  ﯪ ﭾ  ))(
).

          وقال : (( والاعتكاف الشرعي : المقام في المسجد مع الصوم والنية ))(
). 
وقال أيضاً : ((  ﭿ ﯗ  ﯘ ﭾ أي منعتم عن البيت ،  ﭿ ﯙ  ﯚ  ﭾ أي فعليكم ما تيسر ﭿﯛ  ﯜﭾ، وتحلون من إحرامكم ، قال ابن عباس : ((  هو المنع بالعدو لا غير )) ، ونزل في عمرة الحديبية ، وعلى هذا أكثر العلماء ، وقال مجاهد : ((  هو المنع بمرض )) ، وقال عطاء : (( هو الإحصار مطلقاً )) ))(
).
وقال :((ﭿﯩﯪﯫﭾ قال علي بن أبي طالب ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشعبي : ((الصداق أو دونه )) ، وقال ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وعكرمة ، ومالك ، وأكثر العلماء : (( كل ما تراضيا عليه من قليل أو كثير ))(
).
وقال : ((ﭿ ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﭾ أي المتعة على قدر يسره ،ﭿﯔﯕ ﯖﭾ ، والمقتر الفقير والمتعة شيء يدفعه الرجل للمطلقة ، وهي لكل مطلقة خلا المختلعة ، والملاعنة ، والمطلقة قبل الدخول إذا فرض لها صداق ، قال ابن عمر : (( حسبها نصف الصداق ))، ونحوه عن ابن عباس ، وليست بواجبة عند مالك ؛ لتخصيصها بالمحسنين ))(
). 
وقال : (( ﭿ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭾ  وأكثر الناس على أنه محكم كله ، فالعقد ، والخطبة الصريحة حرام ، والتعريض مباح ))(
).
سابعاً : موقفه من علوم القرآن : 

تناول الإمام الديريني في ثنايا تفسيره الكفاية عدداً من موضوعات علوم القرآن بشكل متفاوت فيطيل في تناول بعض الموضوعات ، ويتسم تناوله لموضوعات أخرى بالإيجاز ، ومن العلوم التي تناولها ما يلي : 

1- المكي والمدني : اهتم الإمام الديريني بالمكي والمدني في تفسيره الكفاية ، فذكر القول في مكية السورة أو مدنيتها عند بداية كل سورة بدون استثناء ، وأشار إلى الخلاف في ذلك عند وجوده باختصار ، ولاغرابة في ذلك فهو ممن أفرد المكي والمدني بالتصنيف كما تقدم(
)، ومن الأمثلة على ذلك  قوله رحمه الله في بداية تفسير سورة الفاتحة : ((هذه السورة مكية عند أكثر العلماء ، وقيل هي مدنية ))(
)، وقال أيضاً :(( سورة البقرة مدنية ))(
)، وقال أيضاً : (( سورة الأنعام مكية ، وقيل : فيها آيات مدنية ))(
).
       2- أسماء السور القرآنية ، اهتم الإمام الديريني بأسماء السور القرآنية ، فذكر عند بداية كل سورة الاسم المشهور من أسمائها في الغالب ، وذكر في بعض الأحيان اسماً غير مشهور كتسميته فاطر بالملائكة ، وغافر بالطول ، والانفطار بالحفظة وغير ذلك(
)، وفي سور نادرة أشار إلى أكثر من اسم ، وبين سبب التسمية كما في سورة النحل(
)، ومن ذلك قوله عن سورة الفاتحة : ((وتسمى فاتحة الكتاب ؛ لأنها مفتاح القراءة في كل ركعة ، وقيل : لأنها مفتاح معاني الكتاب كله ،... وتسمى السبع المثاني ؛ لأنها سبع آيات استثناها الله لأمة محمد ( ، وقيل : لأنها تثنى وتكرر في الصلوات  ))(
).
3- فضائل السور القرآنية ، يذكر الإمام الديريني الأحاديث والآثار الواردة في فضائل السور أحياناً ، كما في آخر تفسير سورة الفاتحة حين قال : ((وروي أن جبريل ( قال للنبي ( : ( كنت أخشى على أمتك حتى نزلت فاتحة الكتاب ) ، وقال ابن عباس : ما رن إبليس قط كما رن مرتين : وقت ولادة رسول الله ( ، ووقت نزول فاتحة الكتاب ))(
)، وكما في بداية تفسير سورة البقرة حين قال : (( روى أبو هريرة ( أن النبي ( قال : لكل شيء سنام ، وسنام القرآن سورة البقرة  ))(
).  
وقد ذكر فضيلة سورة الكهف ، والروم ، والسجدة ، ويس ، وغافر ، والدخان ، والواقعة ، والملك ، والإخلاص ، والفلق(
).

4- مشكـــــل القرآن ، اهتم الإمام الديريني في مشكل القرآن ، وصنف فيه مؤلفاً مستقلاً (
)، وتتسع دائرة المشكل لتشمل المشكل في ذاته بأنواعه المختلفة ، وموهم التعارض والاختلاف بين آيات القرآن الكريم ، وموهم التعارض بين القرآن والسنة النبوية ، وقد تطرق الإمام الديريني في تفسيره الكفاية للمشكل بأنواعه ، فهو يدفع الإشكال الوارد في بعض الآيات ، ومن ذلك قوله رحمه الله: (( قوله : ﭿ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ   ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ ﭾ  ونصب ( المقيمين ) هنا مشكل ، وهو أحد الحروف الأربعة التي استشكلها عثمان وعائشة على ما نقل ، وأحسن ما قيل في هذا أن قوله : المؤمنون والمقيمين والمؤتون كله نعت للراسخين ، وهو نعت أتى بالواو ، وليست واو عطف ، والنعوت إذا تكررت جاز فيها النصب بإضمار أعني ، فالمقيمون منصوب بإضمار أعني ، وقال سيبويه : منصوب على المدح ، وقرأ بعضهم : ( المقيمون ) بالرفع ، فأذهب الإشكال))(
).

وقال :(( وقوله تعالى : ﭿ ﯻ  ﯼ  ﭾ أي فإن طلق الرجل المرأة طلقة ثالثة فلا تحل له حتى يتزوجها زوج ويطأها ، ﭿ ﰇ  ﰈ  ﭾ أي الزوج الثاني ، ﭿ ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﭾ  أي عليها وعلى الزوج الأول  ﭿ ﰌ  ﰍ   ﭾ بنكاح جديد ، رُوي هذا المعنى عن علي بن أبي طالب ( قال : ((ما أشكل عليّ شيء ما أشكلت عليّ هذه الآية ، حتى فهمت أن الرجل الآخر إذا طلقها رجعت إلى زوجها الأول إن شاء وشاءت ))))(
). 
وقال أيضاً : (( وقوله :  ﭿ ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭾ  وليس في المشركة خير ، حكى نفطويه أن لفظ (أفعل ) على ضربين : إما لمزية في أحد الشيئين ، أو النفي عن أحدهما بالكلية ، مثال الأول فلان أشجع من فلان ، وكلاهما شجاع ، ومثال الثاني الأب أحق بالميراث من الخال ، ولا ميراث للخال ، ومن الثاني قوله تعالى :ﭿ ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﭾ ، ...وحكى الكوفيون العسل أحلى من الخل ، فلفظة أفعل للمبالغة والنفي ))(
). 
كما يدفع إيهام التعارض والاختلاف بين آيات القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله رحمه الله : ((ﭿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭾ نفى عنهم العلم ، وقال : ﭿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﭾ ؛ لأنهم لما لم ينتفعوا بعلمهم صاروا كمن لا يعلم  كما قال : ﭿ ﭣ   ﭤ  ﭥﭾ ))(
).

وقوله : (( وقوله :  ﭿﯙﯚﯛ ﯜ  ﯝﭾ أي يوم بدر ، يعني المشركين قتل من رؤسائهم يوم بدر سبعون ، فهو قرح مثله ، وقوله : ﭿﰀﰁﰂﭾ عد الأسارى في تلك الآية ، وكان المسلمون قد قتلوا منهم يوم بدر سبعين ، وأسروا سبعين  ، وفي هذه الآية لم يعد الأسارى ))(
).

وقال : ((ﭿ ﯵ ﯶﯷ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭾ وقال النبي ( : (( إن إبراهيم حرم مكة )) ، وقال يوم فتح مكة : (( هذه حرام حرمها الله تعالى ، يوم خلق السماوات والأرض )) ، ونظير هذا الثاني قوله : ﭿ ﮌ ﮍ ﮎﭾ فيدل على أنه محرم قبل إبراهيم ، والأول يدل على أنه محرم بسؤال إبراهيم ، فجمع الطبري بينهما ، وقال : مكة حَرَمٌ قبل إبراهيم لها حرمة عند الله ، وإنما سأل إبراهيم أن يتعبد الخلق بتحريمها ، فالتكليف بالتحريم بسؤال إبراهيم )) (
).

 وقال في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ ﯖ  ﯗﭾ(
)(( وقيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖﭾ  فمنع الرجل من أخذ العوض على الطلاق ، وأكثر الناس على أنهما محكمتان ، وتلك إذا كان الرجل هو الطالب للفرقة ))(
).
كما تناول إيهام التعارض بين القرآن والسنة ، فهو يدفع ما يتوهم من التعارض بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة بتوجيه أحد النصين لكي لا يعارض نصاً آخر صحيحاً ، ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : ((ﭿ ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﭾ أي لا تغني ، وهذا لفظه عام وهو خاص في الكفار ، لقول النبي ( : ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) ))(
).

وقـــال رحمه الله :(( ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ  ﭾ ظاهره النهي عن الموت ، ومعناه إلزموا الإسلام ولا تزولوا عنه حتى إذا متم كنتم مسلمين كما يقال : لا أرينك هاهنا أي لا تكن هنا))(
). 
وقال في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ ﭾ(
): (( وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره : من بعد دين أو وصية ؛ لأن الدين مقدم على الوصية ، وكذلك المواضع التي بعده مثله ))(
).

5- الوقف والابتداء : ذكر الإمام الديريني مواضع الوقف والابتداء في بعض الآيات ، وذلك حينما ينبني على الوقف اختلاف في المعنى ، وينسب الوقوف إلى من قال بها في الغالب ،  ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله : (( قوله تعالى : ﭿ ﭤ   ﭥ  ﭦ ﭾ  أي لا يعتبرون بما يرون من الآيات ، فكأن على أبصارهم غشاوة تمنعهم من النظر ، ( وعلى سمعهم ) تمام الكلام ، ومن قرأ ( غشاوةً ) بالنصب ، فالكلام عنده متصل ))(
). 
وقوله : ((          ﭿ ﮦ  ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭾ  أكثر القراء وقف على ( ويعقوب ) ...ثم يبتدئ ( يا بني ) أي قال كل واحد منهم يا بني ، والتمام عند الأخفش ( بنيه ) ثم يبتدئ ( ويعقوب يا بني ) أي ويعقوب قال : يا بني ))(
). 
وجاء في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭾ(
) قوله: ((والوقف على ( إلا الله ) قاله نافع ، ويعقوب ، والكسائي ، والأخفش ، والفراء ، وأبو حاتم ، وابن كيسان ، ومالك ، والطبري ))(
).

وقال أيضاً : ((ﭿ ﮬﮭﭾ أي لا تطؤهن ﭿﮮ  ﮯﭾ  من خَفّفْ ، فمعناه عنده حتى ينقطع حيضهن ، ولا يجوز الوقف فإن تمامه ﭿ ﮱ  ﯓ  ﭾ اغتسلن بالماء ، ومن قرأ ( يَطَّهرْن ) بالتشديد ، فمعناه يغتسلن ))(
). 
6- الناسخ والمنسوخ ، اعتنى الإمام الديريني في تفسيره الكفاية بالناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم ، فأكثر من نقل دعاوى النسخ عن السلف من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من المفسرين ، وذكر الأقوال في النسخ والإحكام ، ونسبها إلى قائليها في الغالب ، كما اشتمل تفسيره على دعاوى نسخ ضعيفة ، دون التحقيق في صحة دعوى النسخ المذكورة ، أو توجيهها إلا نادراً ، ومن ذلك قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭾ (
): (( كانت الوصية للأقربين المذكورين فرضاً قبل نزول المواريث ثم نُسخ ، قاله ابن عباس ، وابن عمر ، وقتـادة ، وابن زيد ، وعكرمة ، ومجاهد ، والسدي ، فمنهم من قال : نسختها آيات المواريث ، ومنهم مـن قال : نسخها الحديث : ( لا وصية لوارث ) ، وعن قتادة والحسن أنها منسوخة في الوالدين في الميراث ، محكمة في غيرهم ))(
).

وقوله :  ((ﭿ ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﭾ قال أبو عبيدة : قولوا قولاً حسناً للمؤمن والكافر ، وعلى هذا قال قتادة : هي منسوخة بآية السيف ))(
). 
وقال :(( ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭾ إلا أن يبدؤوكم بالقتال ، ثم نسخ بقوله تعالى في براءة : ﭿ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ، وقيل : نسخ بقوله : ﭿ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭾ أي حتى لا يبقى شرك ، ﭿ ﭻ      ﭼ   ﭽﭾ أي لا تعبدوا إلا الله ، وهذان القولان عن قتادة ، وقال مجاهد : (( هي محكمة ، لا يقاتل من في الحرم إلا أن يبتدأ بالقتال )) ، لقول النبي ( : (( ولا تحل لأحد من بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار  )) ، وأكثر الناس على أنها منسوخة))(
).

وقال : ((ﭿ ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ    ﭲ  ﭳ ﭾ  ...وأكثر الصحابة والعلماء على أنها منسوخة؛ لأن القتال في الأشهر الحرم أبيح بآية السيف ،...وقال عطاء : الآية محكمة ، والقتال في الأشهر الحرم محرم ))(
). 
         وقال أيضاً : (( ﭿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ     ﭾ  هذه أول آية نزلت في القتال ، أمروا أن يقاتلوا من قاتل ، ﭿ ﯵ  ﯶﭾ بابتداء القتال ، ثم نسخ بآية السيف ، قاله ابن زيد ، وقيل : هي محكمة ، ومعناها لا تقاتلوا إلا الذين هم من أهل القتال ، ولا تعتدوا بقتل النساء ، والصبيان ، والهَرِمين ، ومن ألقى السلم ، ومن أدى الجزية ، والرهبان ، هذا قول ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وغيرهم ))(
). 
7- مبهمات القرآن ، تطرق الإمام الديريني لموضوع مبهمات القرآن ، فنقل الأقوال في بيانها وتعيينها عن مفسري الصحابة والتابعين ، ناسباً كل قول لصاحبه ، دون تعليق عليها ، ومن الأمثلة على ذلك تعيين نوع الشجرة كما في قوله رحمه الله :(( قوله : ﭿ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭾ هي الحنطة ...قاله ابن عباس وغيره ، وقال ابن مسعود وابن هبيرة وأكثر المفسرين : هي الكرمة ، وقال ابن جريج : هي شجرة التين ، وقيل : هي شجرة فيها طعم جميع الثمار ))(
).  

ومثل تعيين أنواع الطيور التي أخذها إبراهيم ( فقد قال رحمه الله :(( قال مجاهد وابن جريج وابن زيد : أخذ طاووساً وديكاً وغراباً وحماماً ، وقال ابن عباس : كركياً بدل الغراب))(
).

وقال أيضاً : ((والذي مر على القرية هو عزير ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، وعكرمة ، والربيع ، والسدي ، وقيل : اسمه أرميا ، وهو الخضر ، قال مجاهد : هو أرميا ، والقرية : بيت المقدس لما أخربها بختنصر ، قاله وهب ، وقتادة ، والضحاك ، وأكثر المفسرين ، وقال ابن زيد: هي القرية التي خرج منها ألوف حذر الموت ))(
). 
8- آخر ما نزل من القرآن ، تكلم الإمام الديريني عن آخر ما نزل من القرآن ، دون ترجيح قول على آخر ،  فقال رحمه الله : (( قال عمر بن الخطاب ( : آخر ما نزل من القرآن آية الربا ، وأن النبي ( قبض قبل أن يفسرها ، وقال ابن زيد وابن جريج والسدي وعطية آخر آية نزلت ﭿ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ ﭾ ، وروي أن النبي ( قال :(( أتاني جبريل بهذه الآية على رأس ثمانين ومائتين من البقرة )) ، وروي أنها نزلت على النبي ( قبل وفاته بثلاث ساعات ، فقال النبي ( : (( اجعلوها بين آية الدين وآية الربا )) ، وقال مقاتل : نزلت قبل وفاة النبي ( بتسع ليال ))(
).

وقال عند تفسير قوله تعالى : ﭿﭑ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭾ (
): (( قال أنس ، والبراء بن عازب : (( هي آخر آية نزلت من القرآن )) ، وقيل : آخر آية نزلت آية الربا في البقرة))(
).
كما تناول بالإضافة إلى ما ذكرت علم أسباب النزول ، والوجوه والنظائر ، والمناسبات ، وقد تقدم الحديث عنها في ثنايا هذا المبحث. 

!!!
المبحث الرابع

مصادر المؤلف في الكتاب

يعتبر كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية للإمام مكي بن أبي طالب القيسي هو المصدر الأساسي لكتاب الكفاية في تفسير القرآن ، حيث صرح الإمام الديريني في مقدمته بأنه اختصره منه فقال: ((  فهذا كتاب اختصرته من كتاب الهداية في تفسير القرآن العزيز ، وسمــيته كتاب الكفاية))(
)،  كما أشار إلى ذلك في منظومته التيسير في التفسير فقال :  
	ويسر الله لي الكفاية

	
	ملخصاً فوائد الهداية(
)



ولم يذكر الديريني غير هذا المصدر الوحيد ، مع أن له مصادر أخرى في تأليف هذا الكتاب قطعاً ؛ إذ لم يقتصر على الاختصار فقط كما تقدم في بيان منهجه في تأليف الكتاب(
)، وقد جاء في مقدمة كتابه التيسير في التفسير أن له مصادر متعددة في علم التفسير رجع إليها عند تأليفه لهذا الكتاب  ، فقد قال في مقدمته :

	مما روته السادة الأئمة

	
	وحررته علماء الأمة


	كالطبري والثعلبي(
) ومكي 

	
	أئمة التفسير دون شك 


	والهروي(
) الحبر والقتيبي 

	
	إذ نقلوا الغريب دون ريب


	والواحدي(
)جامع البسيط 

	
	وواضع الوجيز والوسيط 


	والمهدوي(
) الحبر ذي الفضل الجلي

	
	والدامغاني(
) والقشيري(
) الولي(
) 



  وهناك نصوص وأقوال عن عدد من أئمة التفسير واللغة نقلها الديريني في الكفاية ، وذكر أسماء قائليها دون ذكر عناوين مصادرها ، وغالب هذه النصوص والأقوال استفادها الديريني بواسطة الهداية ، فتكون مصادرها مصادر ثانوية ، وليست مصادر أولية ، وقد تعرفت من خلال توثيق تلك النصوص والأقوال  على عدد من هذه المصادر ، وهي : الكتاب لسيبويه(
)، ومعاني القرآن للفراء(
)، ومجاز القرآن لأبي عبيدة(
)، ومعاني القرآن للأخفش(
)، وإصلاح المنطق لابن السكيت(
) ، وتفسير غريب القرآن ، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، والوقف والابتداء لأبي حاتم السجستاني(
) ، وجامع البيان لابن جرير الطبري ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج(
) ، ومعاني القرآن ، وإعراب القرآن  ، والناسخ والمنسوخ في كتاب الله للنحاس.
       وهذا لا ينفي أن بعض هذه المصادر خصوصاً كتابا ابن قتيبة ، وجامع البيان لابن جرير الطبري ، وكتب أبي جعفر النحاس الثلاثة كانت بمتناول يد الديريني ، ونقل عنها مباشرة في أحيان نادرة ، لأن نزراً يسيراً من الأقوال والنصوص في الكفاية وجدته في هذه المصادر ، ولم يكن موجوداً في الهداية(
).

كما أن هناك قليل من الأقوال استفادها الديريني من غير الهداية توافق وجودها في مصادر أخرى ، كتفسير الكشف والبيان ، والتفسير البسيط ، والمحرر الوجيز ، وزاد المسير ، والتفسير الكبير ، والجامع لأحكام القرآن ، إلا أن هذا التوافق لا يكفي أن تعتبر مصادر لتفسير الكفاية ، لاحتمال أن يكون الديريني نقل عن غيرها ، ويزيد الأمر تعقيداً أنه لا ينقل بالنص ، بل يحكي نقولاته وما استفاده بالمعنى ، ويصوغ ذلك بأسلوبه كما تقدم في بيان منهجه في التأليف(
)، ولذا يبقى شأن نقله من هذه المصادر من عدمه في علم الغيب.  

       كما أن هناك عدداً قليلاً من الأحاديث النبوية وبعض الآثار عن الصحابة والتابعين وبعض الأقوال التفسيرية لم أقف على مصادرها مما يدل على أن للديريني مصادر أخرى غير الهداية لم تتبين بعد(
). 

!!!
المبحث الخامس

قيمة الكتاب العلمية

تنبع قيمة كتاب الكفاية العلمية من كونه تفسيراً للقرآن الكريم ، وعلم التفسير من أشرف العلوم الإسلامية ؛ لتعلقــه بكلام الله جل ثناؤه ، أصدق كلام وأعلاه ، وأعظم مطلوب وأزكاه ، وشرف العلم بشرف المعلوم.

كما تكمن قيمته في قيمة أصوله ومصادره العلمية ، فمصدره الأصيل هو تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية للإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله كما تقدم ، وقد جمع مكي أكثر كتابه الهداية من كتاب الاستغناء في علوم القرآن ، فقد قال : ((  جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله(
)، وهو الكتاب المسمى بكتاب الاستغناء المشتمل على نحو ثلاثمائة جزء في علوم القرآن ))(
). 
وقد حوى هذين المصدرين العظيمين علوماً عديدة من قراءات وتوجيه ، ولغة ومعان ، وأسباب نزول ، وأقوال لأئمة التفسير من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من المفسرين واللغويين ، وغير ذلك ، فقد قال الأدفوي في مقدمة كتابه : (( هذا كتاب ألفناه يجمع ضروباً من علــوم القرآن ، من بين كلام غريب ، ومعنى مستغلق ، وإعراب مشكل ، وتفسير مروي ، وقراءة مأثورة ، وناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه ، وأذكر فيه ـ إن شاء الله ـ ما بلغني من اختلاف الناس في القراءات ، وعدد الآي ، والوقف والتمام ، وأبين تصريف الكلمة واشتقاقها ـ إن علمت ذلك ـ وما فيه من حذف لاختصار ، أو إطالة لإفهام ، وما فيه تقديم وتأخير.
وإذا مر العامل من عوامل النحو ذكرته مع نظائره في باب أفرد له ، واذكر أين نزلت السورة بمكة أو بالمدينة ، على قدر الطاقة ، ومبلغ الرواية ، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً ، وعن أن يرجع إلى أحد في تفسير شيء هو فيه مستغنياً ))(
).  
وقال مكي عن كتاب الهداية : (( جمعت فيه علوماً كثيرة ، وفوائد عظيمة من تفسير مأثور أو معنى مفسر ، أو حكم مبين ، أو ناسخ أو منسوخ ، أو شرح مشكل ، أو بيان غريب ، أو إظهار معنى خفي ، مع غير ذلك من فنون علوم كتاب الله جل ذكره ، من قراءة غريبة ، أو إعراب غامض أو اشتقاق مشكل ، أو تصريف خفي أو تعليل نادر ، أو تصرف فعل مسموع مع ما يتعلق بذلك من أنواع علوم يكثر تعدادها ، ويطول ذكرها ، جعلته بداية إلى بلوغ النهاية في كشف علم ما بلغ إليّ من علم كتاب الله تعالى ذكره ، وما وقفت على فهمه ، ووصل إليّ علمه من ألفاظ العلماء ، ومذاكرات الفقهاء ، ومجالـس القراء ، ورواية الثقات من أهل النقل والروايات ، ومباحثات أهل النظر والدراية ))(
).

فأهم ما يميز كتاب الكفاية تقريبه فوائد هاتين الموسوعتين الضخمتين ، والتفسيرين الجليلين بالشمولية التي طرق بها الإمام الديريني تفسير القرآن الكريم.
ومن مميزاته ما أضافه الإمام الديريني من علوم ومعارف مختلفة ، وفوائد جليلة ، وكنوز فريدة ، فمادة هذا التفسير تشمل القراءات القرآنية وتوجيهها ، وبيان أصل المفردة القرآنية ومعانيها ، وأسباب النزول ، والتفسير بالمأثور ، وأقوال المفسرين واللغويين ، ووقائع النسخ ، والأحكام الفقهية ، والمبهمات ، والوقف والابتداء ، والنكات البلاغية ، وغير ذلك  ، وقد صاغ  الإمام الديريني ذلك كله بأسلوب واضح مختصر ، ولغة سهلة ماتعة ، مع ظهور شخصيته في الاختيار والترجيح والنقد والرد.

ومع هذا كله فقد وقفت أثناء تحقيقي لهذا الجزء من كتاب الكفاية على عدد من المآخذ هي:

1- التزام الإمام الديريني ـ عفا الله عنا وعنه ـ مذهب الأشاعرة في تفسيره ، فقد فسر آيات العقيدة وفق مذهبهم ،  وقرر بعض المسائل العقدية على مذهب الأشاعرة في ثنايا كتابه بدون مناسبة ، وقد التزم ذلك بدقة وعناية فائقة حتى وصل الأمر به إلى تحريف بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين المتعلقة بصفات الله تعالى حتى توافق معتقده الأشعري كما تقدم في بيان عقيدته(
). 

2- ذكره بعض النكات الصوفية في تفسيره ، مع بعدها عن روح التفسير ودلالة الآيات ، واستخدامه بعض المصطلحات الخاصة بالصوفية في ثنايا كلامه على الآيات ، مع قدرته على الاستغناء عنها بألفاظ عامة أدق وأسلم منها ، نظراً لسعة اللغة العربية. 
3- إيراده بعض الأحاديث الضعيفة في تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية ، واستشهاده ببعض الأحاديث الشاذة والموضوعة دون بيان حالها ، وقد تقدم ذلك في بيان منهجه في تأليف الكتاب(
).
4- ذكره عدداً من الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم ، دون أن يتعقبها بالنقد مع ما في بعضها من الخرافات والبعد والغرابة الواضحة(
)، مع أن الإمام الديريني ذكر في منظومته التيسير أنه لخص فوائد الهداية ، وأودع ذلك في كتابه الكفاية ، وأي فائدة من هذه الإسرائيليات مع عدم صحتها؟.
5- اتباعه بعض الأوهام التي وقع فيها مكي في الهداية ، ونقلها دون التنبه لها ، فضلاً عن التعليق عليها وبيان الصواب فيها(
). 
6- عدم دقته في حكاية بعض الأقوال عن الصحابة والتابعين أحياناً ؛ وذلك في الغالب حينما  يكون القول عن أكثر من واحد من الصحابة أو التابعين ، فهو يروي ما أثر عنهم بالمعنى ، ويصوغه بأسلوبه الخاص ، ويجمع القائلين به في سياق واحد كأنه قول واحد كما تقدم في بيان منهجه ، فيكون قول أحدهم أو بعضهم بعيداً عما حكاه عنه(
).
                        والله تعالى الموفق للصواب ، والهادي إلى سواء السبيل.
!!!
المبحث السادس

وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ونماذج منها

تم ـ بحمد الله وعونه وتوفيقه ـ تحقيق كتاب الكفاية في تفسير القرآن للإمام أبي محمد الديريني عن نسختين خطيتين هما : 

الأولى : مصدرها مكتبة خزانة القرويين- فاس – المغرب ، وتحمل رقم : (934)(
)، ورقم الميكروفيلم (1461)،  ويعود تاريخ نسخها إلى السنوات الأولى من القرن العاشر الهجري ، فقد تم نسخها في الثامن عشر من شهر محرم عام ( 917هـ )، وناسخها : علي الطلاع(
).

وقد أوقف هذا المخطوط على خزانة القرويين أحمد المنصور(
)، فحبس الجزء الأول عام (1008هـ)، وحبس الجزء الثاني عام(1011هـ) كما أفادت بذلك بيانات الخزانة المرفقة بكل جزء من أجزاء المخطوط.

وتتكون هذه النسخة من جزئين ، الأول : رقمه الترتيبي في خزانة القرويين(1927)،  ويقع في (246 لوحاً ) ويبدأ من أول الكتاب وينتهي بسورة الكهف ، وكل لوح يتكون من صفحتين ، ومقاس كل صفحة 25*17سم.

ويبلغ عدد الأسطر في اللوح الواحد (46سطراً ) ، في كل صفحة منها (23 سطراً )، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر(10)كلمات.

وعلى غلاف الجزء الأول ما يلي : (( الجزء الأول من الكفاية في تفسير القرآن الكريم ، تأليف الشيخ الإمام العالم الصالح ، بقية السلف الصالحين ، عز الدين عبد العزيز الديريني تغمده الله تعالى برحمته )).
وفي آخر الجزء الأول قال الناسخ :(( تم الجزء الأول من كتاب الكفاية في تفسير القرآن الكريم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، يتلوه الجزء الثاني سورة مريم عليها السلام ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً ))(
). 
والثاني : ورقمه الترتيبي في خزانة القرويين (1928)، ويقع في (299 لوحاً )، ويبدأ من أول سورة مريم  إلى آخر القرآن وهو نهاية الكتاب ، وكل لوح يتكون من صفحتين ، ومقاس كل صفحة 21*14سم.

ويبلغ عدد الأسطر في اللوح الواحد (42سطراً ) ، في كل صفحة منها (21 سطراً )، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر(8)كلمات.

وجاء على غلاف الجزء الثاني ما يلي :(( الجزء الثاني من كتاب الكفاية في تفسير القرآن العظيم مختصر من كتاب الهداية ، تصنيف الشيخ الفقيه الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيرواني ( ، اختصره العبد الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن أحمد بن سعيد الدميري غفر الله له )). 
وقد ختم الجزء الثاني والكتاب بقول الناسخ : (( نجز الكتاب بحمد الله وعونه ، وكتبه لنفسه فقير رحمة ربه علي الطلاع ، ثامن عشر محرم عام سبع عشرة وتسعمائة ))(
).

وقد  كتبت هذا النسخة بخط مشرقي جيد ، و ضبطت بعض الألفاظ بالشكل ، وعليها حواشي نادرة ؛ بعضها تصويبات كتب في آخرها (صح)، وبعضها إضافات كتبت بخط مغاير.

وقد حصلت على هذه النسخة على ميكروفيلم قديماً ، وعند بداية تحقيق الكتاب حصلت على نسخة الكترونية حاسوبية(
)، وقد رمزت لهذه النسخة في تحقيق الكتاب بالحرف ( م ). 
الثانية : مصدرها : المكتبة العمومية في استانبول – تركيا ، وتحمل رقم :( 283-36 ).

ولم يحدد القرن الهجري التي نسخت فيه هذه النسخة ، بل كتب ناسخها في آخرها : (( وافق الفراغ من تعليقه يوم الخميس المبارك ، بعد زوال الظهر ، عاشر شهر الله المحرم الحرام ، افتتاح عام سنة خمس وتسعين من الهجرة النبوية ))، غير أن هناك وقفاً سجل على غلافها تاريخه يعود إلى عام ( 979هـ)، وعلى هذا فالعام الهجري الذي ذكره الناسخ لا يخلو أن يكون عام(895هـ)، أو (795هـ)، أو (695)، والله تعالى أعلم.

وناسخها : أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد المنعم المشهور بابن جلال(
).
وتقع هذه النسخة في مجلد واحد يشتمل على الكتاب كاملاً ، وعدد ألواحه(261)لوحاً ، وكل لوح يتكون من صفحتين.

ويبلغ عدد الأسطر في اللوح الواحد (58سطراً ) ، في كل صفحة منها (29سطراً )، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر(16)كلمة.

ولم يكتب على غلاف هذه النسخة عنواناً للمخطوط ، وإنما كتب على غلافها كتابات كثيرة ، منها أن هذا الكتاب قد وقفته العابدة الزاهدة خير النساء بنت مراد بن بهادر القسطموني(
)على الشيخ الواعظ المفسر والمحدث محرم بن ... محمد بن مريد القسطموني(
)ثم على أولاده وأولاد أولاده نسلاً بعد نسل وقرناً بعد قرن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وقد وقفته في سلخ رجب من عام(979هـ).

وجاء في آخرها قول الناسخ :(( هذا آخر ما وجد من كتاب الكفاية في تفسير القرآن العظيم ، تأليف سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة ضياء الدين عبدالعزيز الديريني ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، وأسكنه فسيح جنته ، ونفعنا ببركته وبركات علومه في الدنيا والآخرة ... لمحمد وآله ، إنه على ما يشاء قدير ، وبالإجابة جدير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ووافق الفراغ من تعليقه يوم الخميس المبارك ، بعد زوال الظهر ، عاشر شهر الله المحرم الحرام ، افتتاح عام سنة خمس وتسعين من الهجرة النبوية ، أحسن الله عاقبتها وما بعدها على خير ، على يد فقير عفو ربه المعترف بتقصيره وذنبه أحمد بن عبدالرحمن بن أحمـــــــد بن عبد المنعم الشهير بابن جلال ، غفر الله ذنوبه ، وستر عيوبه ، وغفــر له ولوالديه ومشايخه وأصحابه ، ولمن وجد بها خللاً فأصلحه ، أو عيباً فستره ، ولجميع المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته الطيبين الطاهرين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ))(
).

وقد  كتبت هذا النسخة بخط مشرقي جيد ملون ، فكتبت الآيات بخط أحمر ، والتفسير بخط أسود ، و ضبطت بعض الألفاظ بالشكل ، وكتبت الكاف فيها لاماً منحنية بدون رأس الكاف غالباً ، وفيها بعض الأخطاء في كتابة الآيات القرآنية.

وهذه النسخة قوبلت بالأصل التي نسخت منه ، ويدل على ذلك وجود الدائرة التي في وسطها نقطة ، وهي علامة الانتهاء من المقابلة بعد النسخ ، وقوبلت بنسخة أخرى غير التي نسخت منها ، ويدل على ذلك الإشارة إلى وجود خلاف في نسخة أخرى في حواشي الكتاب عند بعض الكلمات ، وعليها حواشي كثيرة تتضمن فوائد متفرقة كتبت بالخط الفارسي مما يدل على أنها كانت متداولة بين أهل العلم. 

وقد حصلت منها على نسخة الكترونية حاسوبية ملونة ، وقد رمزت لهذه النسخة في تحقيق الكتاب بالحرف ( ت ). 
وقد سبق في مقدمة البحث أن النسختين متقاربتان من حيث الصحة والوضوح ، والذي يظهر أنهما ينتهيان إلى  أصل واحد ؛ لاتفاقهما في عدد من الأخطاء ومواضع السقط والبياض ، إلا أن النسخة المغربية (م) أجود نصاً ، وأقل سقطاً ، وبينهما فرقاً فيما يتعلق بكتابة الآيات المفسرة في مواضع كثيرة من الكتاب ، فالنسخة التركية (ت) أتم في كتابتها للآيات القرآنية من النسخة المغربية (م).

ويشير الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط إلى وجود نسخة ثالثة في مكتبة آيا صوفيا بتركيا ، تحمل رقم ((396-33)، وتقع في مجلد واحد.
وبعد البحث في هذه المكتبة تبين أن هذا الرقم تحته كتاب آخر لا يمت للتفسير بصلة، وأنه لا وجود لكتاب الكفاية في تفسير القرآن للديريني في هذه المكتبة ، مما استدعاني إلى أن أبحث عن هذه النسخة في مكتبات تركيا الأخرى ، فطلبت من الأخ /رجب عبدالله   أن يبحث في جميع أنحاء تركيا مكتبة مكتبة ، فلم يجد إلا مخطوطة المكتبة العمومية التي أشرت إليها آنفاً ، لكنها تحمل رقم مغايراً كما تقدم ، ولم أظفر بهذه النسخة التي أشار إليها الفهرس الشامل في أنحاء تركيا ، وما توفيقي إلا بالله.  

وفيما يلي نماذج من هاتين النسختين :
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غلاف الجزء الأول من النسخة (م).
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اللوحة الثانية من النسخة (م)، وهي أول الكتاب ، وبداية الجزء الذي قمت بتحقيقه.
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اللوحة رقم(95) من النسخة (م) ، وهي نهاية الجزء الذي قمت بتحقيقه من الكتاب
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غلاف الجزء الثاني من النسخة (م).
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اللوح رقم(247) من النسخة (م)، وهي بداية الجزء الثاني من الكتاب
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نهاية الجزء الثاني من الكتاب ، وهي اللوحة الأخيرة من النسخة (م).
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غلاف النسخة (ت).
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اللوحة الثانية من النسخة (ت)، وهي أول الكتاب ، وبداية الجزء الذي قمت بتحقيقه.
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اللوحة رقم(55) من النسخة (ت) ، وهي نهاية الجزء الذي قمت بتحقيقه من الكتاب

[image: image10]
اللوحة الأخيرة وهي نهاية الكتاب من النسخة (ت).
(�)  انظر : الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية ص(87).


(�)  أفادني بذلك الأخ الدكتور / علي رمضان فجزاه الله عني خير الجزاء.


(�)  وقد حصلت على نسخة من هذه الرسالة من الباحثة فجزاها الله عن ذلك خير الجزاء.


(�)  وقد حصلت على نسخة من هذه الرسالة من صاحبها فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء.


(�)  انظر : المبحث السابع من الفصل الأول ص(56). 


(�)  انظر : غريب الحديث(1/49).


(�)  انظر هذا المبحث في البداية والنهاية(17/45-707)، والسلوك لمعرفة دول الملوك(1/309-2/317)، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (6/146-8/188)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (2/21-88)، والخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة(1/72-90)، وكتاب مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك لسعيد عاشور ، وكتاب في تاريخ الأيوبيين والمماليك لمحمد أحمد محمد.


(�)  على خلاف في سنة ولادته ووفاته كما سيأتي في المبحث الثاني من الفصل الأول من الدراسة في ص(34).


(�)  مصر : هي البلد المعروف الآن ، وقد فتح في عهد عمر بن الخطاب (، وقد ألف في تاريخه مؤلفات خاصة به قديماً وحديثاً. انظر : معجم البلدان(5/137)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن ص(373-381) .


(�)  الملك العادل : هو السلطان الكبير سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب بن شاذي الدويني الأصل التكريتي  ، ولد في بعلبك سنة(534هـ)، وكان ذا عقل ودهاء وشجاعة وتؤده وخبرة بالأمور ، وكان حسن السيرة ديناً ، توفي قرب دمشق سنة(615هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(22/116)، الأعلام(6/47).


(�)  الشام : غير مهموز الألف ، وقد يهمز فيقال : الشأم ، وهو البلد المعروف ، وهو يشمل الآن سورية والأردن ولبنان وفلسطين ، وقد فتحت بلاد الشام كلها في زمن عمر بن الخطاب (. انظر : معجم البلدان(3/311)، معجم المعالم الجغرافية ص(167).


(�)  الملك الكامل : هو ناصر الدين أبو المعالي أو أبو المظفر محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، ولد في سنة (576هـ)، وكان عاقلاً كبير القدر ، سمع الحديث ورواه ، وكان معظماً للسنة ، ومحباً للعلماء ، وعارفاً بالأدب ، توفي بدمشق سنة(635هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(22/128)، الأعلام(7/28).


(�)  المستنصر بالله : هو أبو جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين الله أحمد العباسي البغدادي ، ولد سنة(588هـ)، أحد خلفاء الدولة العباسية ، بويع بالخلافة في سنة(623هـ)، وكان عاقلاً حازماً ذا رأي ودهاء ، وتوفي سنة(640هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(23/ 157)، البداية والنهاية(17/260-263). 


(�)  نجم الدين أيوب : هو السلطان الكبير الملك الصالح نجم الدين أبو الفتوح أيوب بن الملك الكامل الأيوبي ، ولد سنة (603هـ)، وتولى سلطنة مصر والشام سنة(637هـ)، وكان عزيزاً عفيفاً محباً لأهل الفضل والدين ، وتوفي سنة (647هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(23/189)، الأعلام(2/38).


(�)  أبو بكر بن الكامل : هو السلطان الملك العادل الصغير سيف الدين أبو بكر بن محمد بن محمد بن أيوب ، ولد سنة(617هـ) بالمنصورة ، تملك بعد والده سنة(635هـ)، ثم اختلف عليه أمراؤه فخلع سنة(367هـ)، وحبس عشر سنين ، ثم قتل سنة(647هـ). انظر : النجوم الزاهرة(6/303)، الوافي بالوفيات(10/155).


(�)  المستعصم بالله : هو أبو أحمد عبدالله بن المستنصر بالله منصور بن الظاهر بأمر الله محمد الهاشمي العباسي البغدادي ، ولد سنة(609هـ)، واستخلف سنة(640هـ)، وكان فاضلاً ديناً سليم الباطن ، قتله التتار سنة(656هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(23/175)، البداية والنهاية(17/364-366). 


(�)  شجرة الدر : هي شجرة الدر بنت عبدالله ، أم خليل الصالحية الملقبة بعصمة الدين ، من جواري الملك الصالح نجم الدين أيوب فحظيت عنده وولدت له فأعتقها وتزوجها ، ذات عقل وحزم ، وكانت قارئة وكاتبة ، ملكت مصر ثمانين يوماً ، وقتلت سنة(655هـ). انظر : البداية والنهاية(17/352)، الأعلام(3/157). 


(�)  توران شاه : هو الملك المعظم غياث الدين توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد ، ثامن سلاطين الدولة الأيوبية وآخرهم بمصر ، قتل على يد المماليك البحرية سنة (648هـ).انظر : سير أعلام النبلاء(23/195)، الأعلام(2/90).


(�)  عز الدين أيبك التركماني : هو محمد بن علي بن أيبك بن عبدالله الصالحي النجمي ، أعتقه نجم الدين أيوب وصار أميراً له ، تزوج بشجرة الدر فنزلت له عن الملك فتولى مصر حتى قتل سنة(655)، وكان ديناً عفيفاً كريماً. انظر : سير أعلام النبلاء(23/199)، الأعلام(2/33).


(�)  الملك الأشرف : هو مظفر الدين موسى بن الملك الناصر يوسف بن الملك المسعود بن الملك الكامل بن الملك العادل ، = =بويع بالخلافة الاسمية سنة(648هـ) حتى قويت شوكة المعز فخلعه وأرسله إلى عماته. انظر : النجوم الزاهرة(7/5، 12)، سمط النجوم العوالي(4/19).  


(�)  نور الدين علي بن المعز : هو الملك المنصور نور الدين علي بن المعز أيبك التركماني الصالحي ، تولى بعد والده حتى عزل سنة(657هـ)، ولما تولى الظاهر بيبرس نفاه وأولاده وانقضت أيامهم ، ويقال : إنه بقي في دمياط حتى مات. انظر : سير أعلام النبلاء (23/382)، الأعلام(4/265).


(�)  سيف الدين قطز : هو السلطان الشهيد الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبدالله المعزي ، كان أنبل مماليك المعز ، وكان فراساً سائساً ديناً محبباً إلى الرعية ، هزم التتار ، وقتل سنة(658هـ). انظر : سير أعلام النبلاء (23/201)، الأعلام(5/201).


(�)  عين جالوت : بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. انظر : معجم البلدان(4/177).


(�)  الظاهر بيبرس : هو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري الصالحي ، كان مملوكاً للأمير علاء الدين البندقداري فأخذه منه الملك الصالح أيوب فأعتقه ، صاحب الفتوحات والأخبار الكثيرة ، كان شجاعاً شهماً ، مشفقاً على أهل الإسلام ، توفي سنة(676هـ). انظر : البداية والنهاية(17/532)، الأعلام(2/79).


(�)  أحمد بن الظاهر بأمر الله : هو أبو القاسم أحمد بن الظاهر بأمر الله الهاشمي العباسي البغدادي ، بويع بالخلافة بقلعة الجبل سنة(659هـ)، وهو الخليفة الثامن والثلاثون من بني العباس ، وكان شجاعاً مهيباً عالي الهمة ، قتل على يد التتار في الشام سنة(660).انظر : سير أعلام النبلاء(23/170)، النجوم الزاهرة(7/110). 


(�)  الملك السعيد : هو ناصر الدين أبو المعالي محمد بركه خان بن الظاهر بيبرس ، ولد في مصر سنة(658هـ) ، وكان جليلاً كريماً عادلاً محباً لفعل الخير ، وتولى السلطنة بعد والده سنة(676هـ) حتى خلع نفسه ، ثم مرض وتوفي بالكرك سنة(678هـ). انظر : النجوم الزاهرة(2/271-273)، الأعلام(6/52).


(�)  بدر الدين سلامش : هو السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش بن بيبرس البندقداري الصالحي ، تسلطن بعد أخيه الملك السعيد حتى خلع سنة(678هـ)، ولزم داره ثم نفي إلى الكرك ، ثم إلى اسطنبول حتى توفي سنة (690هـ)، وكان شاباً جميلاً ذا حياء ووقار تام. انظر : النجوم الزاهرة(7/286-289)، الأعلام(3/106).


(�)  قلاوون الصالحي : هو سيف الدين الملك المنصور قلاوون الألفي الصالحي النجمي ، أبو المعالي ، أعتقه الملك الصالح ، يعتبر أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام ، وسابع ملوك المماليك ، وكان من أجلهم قدراً وأكثرهم شجاعة وآثاراً وفتوحات ، توفي سنة(689هـ). انظر : النجوم الزاهرة(7/292)، الأعلام(5/203).


(�)  الملك الأشرف خليل : هو خليل بن قلاوون الصالحي ، الملك الأشرف ، ولد سنة(666هـ)، تسلطن في حياة والده سنة(687هـ)، تولى بعد والده ، وكان شجاعاً مهيباً عالي الهمة ، جواداً ، له آثار عمرانية ، قتله بعض المماليك بمصر سنة(693هـ). انظر : النجوم الزاهرة(8/3)، الأعلام(2/321).


(�)  ناصر الدين محمد : هو الملك الناصر محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي ، أبو الفتح ، تولى سلطنة مصر والشام سنة(693هـ)، ثم خلع لصغر سنه سنة(694هـ)، ثم أعيد للسلطنة سنة(698هـ)، واستمر عشر سنوات والأمر ليس بيده ، ثم خرج إلى الكرك سنة(708هـ) وتولها وخلع نفسه ، ثم عاد مرة أخرى سنة(709هـ)، وقتل سلطان مصر وتولى سلطننتها حتى توفي سنة(741هـ)، له تاريخ حافل بجلائل الأعمال ، وكان وقوراً مهيباً في غاية الكرم. انظر : النجوم الزاهرة(8/41، 115)، الأعلام(7/11).


(�)  كتبغا المنصوري : هو الملك العادل زين الدين كتبغا بن عبدالله المنصوري ، أصله من سبي التتار ، أخذه الملك المنصور بن قلاوون ، فلما ولي السلطنة جعله نائباً له ، فخلع محمد لصغر سنه ، وتسلطن ثم خرج إلى الشام فخالفه لاجين إلى مصر واستولى عليها ، وأمره بخلع نفسه فأذعن لذلك سنة(696هـ) وهو في دمشق ، وكان شجاعاً ديناً. انظر : النجوم الزاهرة (8/55)، الأعلام(5/219).


(�)  حسام الدين لاجين : هو المنصور حسام الدين لاجين بن عبدالله المنصوري ، ويسمى الروك الحسامي ، من مماليك المنصور قلاوون ، كان نائباً لكتبغا المنصوري ، ثم خلعه وتولى مكانه ، وكان مهيباً عاقلاً يحب العدل ومجالسة الفقهاء ، قتل في قصره سنة(698هـ). انظر : النجوم الزاهرة(8/85-98)، الأعلام(5/238).


(�)  الناصر لدين الله : هو الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضئ بأمر الله الحسن بن يوسف بن محمد الهاشمي العباسي ، ولد سنة(553هـ)، وبويع بالخلافة سنة(575هـ), من أطول الخلفاء مدة ، اشتغل برواية الحديث ، ومات سنة(622هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(22/194)، الأعلام(1/110).


(�)  الظاهر بأمر الله : هو الخليفة الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن الحسن بن يوسف الهاشمي العباسي ، ولد سنة(571هـ)، وبويع بالخلافة سنة(622هـ)، فأظهر العدل والإحسان ، وكان خضوعاً لربه حتى توفي سنة(623هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(22/266)، الأعلام(5/320).


(�)  صلاح الدين الأيوبي : هو السلطان الكبير الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي الدويني التكريتي ، ولد في سنة(532هـ)، فتح بلاد كثيرة ، وتولى سلطنة الشام ومصر سنة(573هـ)، ومناقبه كثيرة لا تحصى ، وقد أفردت سيرته بالتصنيف ، وتوفي سنة(589هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(21/280)، حسن المحاضرة(2/20).


(�)  دمياط : مدينة قديمة تقع قرب بحيرة تنيس على زاوية البحر الأبيض مع نهر النيل ، وتعتبر الآن من أهم الموانئ المصرية. انظر : معجم البلدان(2/472)، الروض المعطار(1/257).


(�)  بغداد : مدينة تقع على الضفة اليسرى من نهر دجلة بالعراق ، وهي عاصمة الخلافة العباسية ، وهي اليوم عاصمة العراق . انظر : الموسوعة التاريخية الجغرافية(12/206-209)،  معجم المعالم الجغرافية ص (126، 127). 


(�)  السيوطي : هو جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي ، إمام حافظ مؤرخ أديب ، له نحو (600) مصنف ورسالة ، وتوفي سنة(911هـ).انظر : حسن المحاضرة(1/258)، الأعلام(3/301) . 


(�)  انظر : حسن المحاضرة(2/75).


(�)  الشيعة : اسم لكل من فضل علياً على الخلفاء الراشدين قبله رضي الله عنهم جميعاً ، ورأى أن أهل البيت أحق بالخلافة ، وأن خلافة غيرهم باطلة ، وهم فرق متعددة لكل منهم اسم خاص. انظر : الموسوعة الميسرة(1/55) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ص(239). 


(�)  الأشاعرة : فرقة كلامية إسلامية ، تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة ، وقد اتخذت البراهين = =والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاجة خصومها من المعتزلة وغيرهم ، لإثبات العقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب.انظر : الموسوعة الميسرة(1/87)، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ص(907).


(�)  انظر : المواعظ والاعتبار(2/437، 3/84)، حسن المحاضرة(2/7)، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(129-131)، في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص(164، 165).


(�)  المقريزي : هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد الحسيني العبيدي ، يعرف بابن المقريزي ، ولد سنة (766هـ) بالقاهرة، له نظر في عدة فنون ، وله مؤلفات كثيرة منها السلوك في معرفة دول الملوك ، والتاريخ الكبير المقفى ، مات سنة(845هـ). انظر : الضوء اللامع(2/21)، معجم المؤلفين(2/11).


(�)  الأشعري : هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق ، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري ( ، إمام المتكلمين ، كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم ، برع في معرفة الاعتزال ، وأسس مذهب الأشاعرة ، ثم رجع إلى مذهب السلف ، توفي سنة(324هـ).انظر : سير أعلام النبلاء(15/87-90)، الأعلام(4/263).


(�)  الإمام أحمد : هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ، شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام ، ولد سنة(164هـ)، صنف في سيرته ومناقبه مصنفات ، توفي سنة(241هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(11/179-358)، الأعلام(1/203).


(�)  انظر : المواعظ والاعتبار (2/358، 359).


(�)  العزيز عثمان : هو السلطان الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب ، أبو الفتح عماد الدين ، ولد سنة (567هـ)، وتملك بعد أبيه ، وكان كريماً عفيفاً حيياً قوياً طريف الشمائل ، ومات سنة(595هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(21/293)، الأعلام(4/215). 


(�)  انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(129 ،130).


(�)  انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(290)، في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص(316).


(�)  انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(292، 293)، في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص(316).


(�)  انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(130).


(�)  انظر : المواعظ والاعتبار(2/363-403). 


(�)  انظر : النجوم الزاهرة(7/120، 262، 263)، حسن المحاضرة(2/197-209)، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(129-131، 298، 299)، في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص(166-168، 316، 317).


(�)  انظر : المواعظ والاعتبار(2/410-500)، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(291).


(�)  انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(135، 136، 293-298)، في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص(168، 169، 317-322).


(�)  ابن خلدون : هو ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي التونسي ثم القاهري المالكي ، أبو زيد المعروف بابن خلدون ، عالم أديب مؤرخ اجتماعي حكيم ، مات سنة(808هـ). انظر : الضوء اللامع(4/145)، معجم المؤلفين(5/188).


(�)  انظر : مقدمة ابن خلدون ص(434، 435).


(�)  مصادر ترجمته : تاريخ الإسلام للذهبي(51/332)، الوافي بالوفيات(18/284)، طبقات الشافعية للسبكي (8/199)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/269)، تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه(1/130)، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ص(381)، طبقات الأولياء(1/447)، السلوك لمعرفة دول الملوك(2/220)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/181)، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان(3/192)، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي (7/269)، الدليل الشافي (1/414)، حسن المحاضرة(1/324)، طبقات المفسرين للداودي ص(214)، الطبقات الكبرى للشعراني (1/172)، جامع كرامات الأولياء(1/72)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/450)،  طبقات المفسرين للأدنوي ص (256)، الأعلام(4/13)، تاريخ الأدب العربي(8/473)، الخطط التوفيقية الجديدة (11/185)، معجم المؤلفين(2/157)، معجم المؤلفين الصوفيين ص(205)، موسوعة أعلام العلماء والأدباء ص (419)، معجم الشعراء(3/175).


(�)  في (11/143، 151). وانظر : معجم البلدان(2/472)، التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ص(67).


(�)  في (11/184)، وانظر : التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ص(79)، طبقات الشافعية للأسنوي(1/269)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/181)، تاج العروس(11/357)، الأعلام(4/13). 


          وقد ذكر محمد رمزي في القاموس الجغرافي للبلاد المصرية(2/2/86) أن قريتا دميرة وديرين تابعة لمركز طلخا التابع لمحافظة الغربية ، وديرين الآن تابعة لمركز نبروة وهو يتبع الآن محافظة الدقهلية كما ذكر ذلك الأخ الباحث عماد = =فاضل في تحقيقه لإرشاد الحيارى في ردع من مارى للديريني ص(12)، والذي يظهر أن دميرة مثلها لأنها قريبة منها.


       ومما ينبغي التنبيه عليه أن تبعية قرى مصر لمراكزها ، وتبعية مراكزها لمديرياتها ومحافظتها يختلف باختلاف الأزمان ، بموجب قرار إداري لظروف معينة ، والأمر في ذلك يسير ، لأنه لا يغير من موقعها الجغرافي شيئاً.


(�)  انظر : المنهل الصافي(7/269)، الدليل الشافي(1/414)، تاريخ الأدب العربي(8/437)، مربع في مثلثات قطرب اللغوية ، ـ بحث في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ـ لعدنان الخطيب (3/589).       


(�)  المقدسي : لم أجد له ترجمة ، وهو محمد أبو حامد المقدسي ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني. 


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : المبحث الخامس من هذا الفصل في عقيدته ص(45). 


(�)  انظر : المبحث السادس في مذهبه الفقهي ص(54).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/473)، معجم المؤلفين(2/157).


(�) انظر : الوافي بالوفيات(18/284)، السلوك لمعرفة دول الملوك(2/220)، المنهل الصافي(7/269)، تاريخ الأدب العربي(8/473)، معجم المؤلفين (2/157).


(�)  انظر : معجم المؤلفين(2/157).


(�)  انظر : لوح( 2/أ ) من النسختين. 


(�) انظر : السلوك لمعرفة دول الملوك(2/220)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/181)، شذرات الذهب (5/450)، تاريخ الأدب العربي(8/473)، معجم المؤلفين(2/157).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي(8/199)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/181)، طبقات المفسرين للداوودي ص(215)، الأعلام(4/13)، تاريخ الأدب العربي(8/473).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/473).


(�)  انظر : شذرات الذهب(5/450).


(�)  فقد ذكر السبكي في طبقات الشافعية الكبرى(8/199) أن الديريني توفي في سنة(694هـ)، بينما قال في طبقات الشافعية الوسطى كما في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/181) أنه توفي في حدود التسعين والستمائة ، وكذا ابن الملقن فقد قال في العقد المذهب ص(381) أنه توفي في حدود التسعين والستمائة ،  وقال في طبقات الأولياء(1/447) أنه مات في سنة(697هـ)!!.


(�)  انظر : الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري ص(86).


(�)  انظر : تاريخ الإسلام(51/332).


(�)  انظر : السلوك لمعرفة دول الملوك(2/220)، تذكرة النبيه(1/130)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/181)، طبقات المفسرين للداودي ص (215).


(�)  انظر : العقد المذهب ص(381)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/181).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي(8/199)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/181)، عقد الجمان (3/192)، طبقات المفسرين للأدنوي ص (256)، الأعلام(4/13).


(�)  انظر : طبقات الشافعية للأسنوي (1/269)، طبقات الأولياء(1/447)، حسن المحاضرة(1/324)، الطبقات الكبرى للشعراني(1/172)، تاريخ الأدب العربي(8/473).


(�)  انظر : شذرات الذهب(5/450).


(�)  ابن قاضي شهبة : هو تقي الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الدمشقي ، فقيه الشام في عصره ومؤرخها وعالمها ، اشتهر بابن قاضي شهبة ؛ لأن جده أقام قاضياً بشهبة من قرى حوران ، له عدة مؤلفات ، توفي سنة(851هـ). انظر : الأعلام(2/61)، معجم المؤلفين(2/141).


(�)  ابن المعلم : هو فخر الدين محمد بن محمد بن عثمان بن عمر القرشي المصري المعروف بابن المعلم ، ولد سنة (660هـ)، وكان فاضلاً جواداً له مصنفات، توفي بدمشق سنة(725هـ). انظر: الدرر الكامنة(2/86)، معجم المؤلفين (11/242). 


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/181)، وكتاب نجم المهتدي مخطوط لم يطبع بعد.


(�)  انظر : طبقات المفسرين ص(215).


(�)  انظر : تذكرة النبيه(1/130)، عقد الجمان(3/192)، المنهل الصافي(7/269). 


(�)  انظر : المنهل الصافي(7/269)، الدليل الشافي(1/414)، الطبقات الكبرى للشعراني(1/172)، تاج العروس (11/357).


(�)  كما أن هناك جامع آخر يحمل اسم الديريني بمنيل الروضة بالقاهرة ـ لايزال قائماً إلى اليوم ـ ، وبجواره ضريح يقال : إنه ضريح الديريني !!، وعنده تقام سنوياً ليال بمناسبة مولده في الثامن عشر من شهر ربيع الأول حتى السادس والعشرين منه ، وذلك من البدع المحدثة والله المستعان. انظر خبر هذين المسجدين في الخطط التوفيقية الجديدة(1/227، 4/234)، وإرشاد الحيارى للديريني ـ مقدمة المحقق ـ ص(36)، ومنظومة الديريني صورة للدرس الإسلامي في مصر في القرن السابع ص(14). 


(�)  انظر : أرجوزته الوجيزة في طبقات الأولياء(1/524-533).


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/284)، الطبقات الكبرى للشعراني(1/172).


(�)  انظر : عقد الجمان(3/192)، الطبقات الكبرى للشعراني(1/172)، معجم المؤلفين(2/157).


(�)  انظر : تذكرة النبيه(1/130).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/199)، طبقات الشافعية للأسنوي(1/269)، تذكرة النبيه(1/130)، طبقات الأولياء(1/447).


(�)  أورد السخاوي في الضوء اللامع(9/167) ما يدل على ذلك.


(�)  ذكرها ابن الملقن في طبقات الأولياء (1/524-533).


(�)  ولم اعرف منهم سوى العز بن عبدالسلام ، ومحمد بن عبدالصمد الأنصاري ، وعبدالوهاب بن خلف الدميري  لذكرهم في غير هذه الأرجوزة ، وسيأتي ذكرهم. 


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/181)، طبقات المفسرين للداودي ص(214)، جامع كرامات الأولياء(1/72)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب(5/450)، معجم المؤلفين الصوفيين ص(205).


(�)  انظر : المصادر السابقة في الحاشية السابقة.


(�)  عز الدين بن عبدالسلام : هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي ، شيخ الإسلام وسلطان العلماء ، بلغ رتبة الإجتهاد ، ولد سنة(558هـ)، وتوفي سنة(660هـ). انظر : الوافي بالوفيات (18/318)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/109).


(�)  أبو الفتح الرسعني : لم أجد له ترجمة.


(�)  انظر : مخطوط التيسير في التفسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 114-117).


(�)  محمد بن عبدالصمد الأنصاري : لم أجد له ترجمة.


(�)  انظر : طبقات الأولياء(1/525). 


(�)  عبد الوهاب الدميري : هو تاج الدين أبو محمد عبدالوهاب بن خلف بن بدر العلامي ، ولد سنة(604هـ)، وكان إماماً فاضلاً متبحراً ، عينه العز بن عبدالسلام قاضياً للبلاد المصرية ، وتوفي سنة(665هـ). انظر : الوافي بالوفيات (19/200)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/138). 


(�)  انظر : طبقات الأولياء(1/525).


(�)  انظر : الطبقات الكبرى للشعراني(1/172).


(�)  ابن الجباس : هو أحمد بن منصور بن أسطوراس الدمياطي المعروف بابن الجباس ، قرأ القراءات ، وله نظم كثير ، ولد سنة(653هـ)، وكان حياً سنة(733هـ). انظر : الوافي بالوفيات(8/122).


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/284).


(�)  السنباطي : هو عثمان بن محمد بن يوسف الســنباطي الكاتب الحنفي ، سمع من الحافظ الدمياطي ، وحدث عن الديريني ، كان شريف النفس متقللا من الدنيا. انظر : الدرر الكامنة(3/263).


(�)  انظر : الدرر  الكامنة(2/263).


(�)  انظر : مخطوط التيسير في التفسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 116-117).


(�)  انظر : غلاف مخطوط أنوار المعارف للديريني ، نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ولم أجد لمن أجازهم المؤلف تراجم. 





(�)  انظر : تذكرة النبيه(1/130)، المنهل الصافي(7/269)، حسن المحاضرة(1/324)، جامع كرامات الأولياء (1/72).


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/284).


(�)  انظر : التيسير في التفسير(1/353).


(�)  انظر : الطبقات الكبرى للشعراني(1/172).


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/284).


(�)  أبو حيان : هو الإمام أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان النفري الأندلسي ، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ، من تصانيفه : البحر المحيط ، والتكميل شرح التسهيل ، توفي بالقاهرة سنة(745هـ). انظر : معرفة القراء الكبار(3/1471)، طبقات المفسرين للداودي ص(492).


(�)  القاهرة : عاصمة الملوك المصريين وقاعدتهم ، وهي مدينة كبيرة معروفة ، يقول ياقوت : (( وهي أطيب وأجل مدينة رأيتها )). انظر : معجم البلدان(4/301)، الروض المعطار(1/450).  


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/284).


(�)  السبكي : هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو نصر ، أصولي فقيه مؤرخ ، له جمع الجوامع ، وطبقات الشافعية الكبرى ، توفي سنة (771هـ). انظر : الدرر الكامنة(3/232)، شذرات الذهب( 3/221).


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/181). وكلام السبكي في الطبقات الوسطى ـ وهومخطوط ـ كما أفاده محقق الطبقات الكبرى(8/199).


(�)  ابن تيمية : هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي ، الإمام العالم العلامة المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام ، ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة ، ولد سنة(661هـ)، وتوفي سنة(728هـ). انظر : الوافي بالوفيات(7/11)، الدرر الكامنة(1/168).


(�)  انظر : مجموع الفتاوى(27/255).


(�)  السخاوي : هو أبو الخير شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي الشافعي ، ولد سنة(831هـ) بالقاهرة ، فقيه مقرئ محدث مؤرخ مشارك في التفسير والفرائض ، توفي سنة(902). انظر : الضوء اللامع (8/2)، معجم المؤلفين(10/150).


(�)  انظر : البرهان(1/369)، الإتقان(1/43، 109)، المقاصد الحسنة ص(238، 268، 544، 628، 693، 706)، كشف الخفاء (1/337، 520، 2/302، 417، 451).


(�)  انظر : تاريخ الإسلام(51/332).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/199).


(�)  الأسنوي : هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنـوي الشافعي ، فقيه أصولي مؤرخ ، منتصب للإقراء والإفادة ، له التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، والفروق في شرح المنهاج ، توفي سنة(772هـ). انظر :  النجوم الزاهرة (11/114)، شذرات الذهب(3/223).


(�)  انظر : طبقات الشافعية له(1/269).


(�)  انظر : تذكرة النبيه(1/130).


(�)  العيني : هو أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي ، مؤرخ علامة من كبار المحدثين ، ولي القضاء والحسبة ، وعكف على التصنيف والتدريس إلى أن توفي في القاهرة سنة(855هـ)، وله مؤلفات من أشهرها عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. انظر : بغية الوعاة(2/275)، الضوء اللامع(10/131).


(�)  انظر : عقد الجمان(3/192).


(�)  انظر : المنهل الصافي(7/269).


(�)  انظر : معجم المؤلفين(2/157).


(�)  انظر : ص (25)، المواعظ والاعتبار(2/358، 359، 3/84).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/200).


(�)  سورة البقرة ، آية (57).


(�)  انظر : النص المحقق ص(212).


(�)  انظر : النص المحقق ص(442).


(�)  انظر : النص المحقق ص(148، 153، 161-163).


(�)  انظر التقسيم وشرح الأسماء الحسنى في النص المحقق ص(142 -163 ).


(�)  انظر : النص المحقق ص(148).


(�)  انظر : النص المحقق ص(153).


(�)  انظر : النص المحقق ص(154).


(�)  انظر : النص المحقق ص(154-155).


(�)  انظر : النص المحقق ص(143).


(�)  انظر : النص المحقق ص(376).


(�)  انظر : النص المحقق ص(150).


(�)  انظر : النص المحقق ص(143، 148، 151، 153،439).


(�)  انظر : النص المحقق ص(151).


(�)  انظر : النص المحقق ص(145).


(�)  انظر : النص المحقق ص(163).


(�)  انظر : النص المحقق ص(439).


(�)  انظر : النص المحقق ص(243).


(�)  انظر : النص المحقق ص(615).


(�)  انظر : النص المحقق ص(146)، وانظر : ص(147، 186، 376، 439).


(�)  سيأتي الكلام على هذا الكتاب في المبحث السابع من هذا الفصل في آثاره العلمية ومؤلفاته ص(57).


(�)  انظر : التيسير في التفسير (1/225، 243).


(�)  الصوفية : التصوُّف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل للانغماس في الترف ، ثم تطورت بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم الصوفية تداخلت مع بعض الفلسفات المختلفة مما أدى بها إلى البعد عن المسار الإسلامي الصحيح. انظر : الموسوعة الميسرة(1/253)، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ص(661).


(�)  انظر : المواعظ والاعتبار(3/192-202).


(�)  انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(291، 292). 


(�)  الطريقة الرفاعية : إحدى طرق الصوفية ، تنسب إلى أحمد الرفاعي (512-580ه‍ـ)، وكان يحض على اتباع السنة واجتناب البدعة ، وقد تغير وضع الطريقة بعده فلحق بها كثير من البدع المنكرة وعقائد الشيعة الإمامية. انظر : الموسوعة الميسرة(1/270)، الكشف عن حقيقة الصوفية ص(356).


(�)  انظر : طبقات الأولياء(1/523).


(�) انظر : طبقات الأولياء(1/528).  


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/201).


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/181)، المنهل الصافي(7/271)، شذرات الذهب(5/450). 


(�)  انظر : طبقات الأولياء(1/447)، الطبقات الكبرى للشعراني(1/172)، جامع كرامات الأولياء(1/72)، معجم المؤلفين الصوفيين ص(205).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/200).


(�)  سيأتي الكلام على هذين الكتابين في المبحث السابع من هذا الفصل في آثاره العلمية ومؤلفاته ص(66، 67).


(�)  انظر : النص  المحقق ص(155، 156، 165، 167).


(�)  انظر : مخطوط الروضة الأنيقة ( ل5/أ ).


(�)  انظر : مخطوط الروضة الأنيقة ( ل9/ب ).


(�)  محمد رشيد رضا :  هو محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني البغدادي الأصل ، عالم بالحديث والتفسير والأدب والتاريخ والسياسة ، صاحب مجلة المنار ، أحد رجال الإصلاح الإسلامي ، توفي فجأة بالقاهرة سنة (1354هـ). انظر: الأعلام(6/126)، معجم المؤلفين(9/310).


(�)  انظر : مجلة المنار ، المجلد الخامس ، ص(394، 395).


(�)  انظر : (1/72).


(�)  انظر : طبقات الأولياء(1/527).


(�)  انظر : المواعظ والاعتبار(3/84)، المبحث الثاني من التمهيد في الحالة العلمية في عصر المؤلف ص(25).


(�)  انظر : الكفاية في تفسير القرآن ، من أول سورة المائدة حتى نهاية سورة الحجر ، تحقيق  أمين المزيني ـ  رسالة دكتوراه ـ ص(297).


(�)  سيأتي الكلام عليه في المبحث السابع في آثاره العلمية ومؤلفاته ص(60).


(�)  انظر : إرشاد الحيارى ، تحقيق الأخ عماد فاضل ، ـ رسالة ماجستير ـ ص(45-47).


(�)  انظر : حسن المحاضرة(1/324).


(�)  انظر : المنهل الصافي(7/269)، طبقات المفسرين للداودي ص(215)، شذرات الذهب(5/450)، طبقات المفسرين للأدنوي ص(256).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/199)، طبقات الشافعية للأسنوي(1/269)، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ص(381)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182).


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/285)، طبقات الشافعية الكبرى(8/199)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/182)، موسوعة أعلام العلماء والأدباء ص(419).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/201).


(�)  سورة البقرة ، آية (282).


(�)  انظر : النص المحقق ص(476).


(�)  انظر : النص المحقق ص(411).


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، شذرات الذهب(5/450)، تاريخ الأدب العربي (8/439)، هدية العارفين(5/581)، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ص(121)، معجم المطبوعات العربية والمعربة ص (901)، منظومة الديريني في التفسير ، صورة للدرس الإسلامي في مصر ـ رسالة ماجستير ـ ص (24).


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، طبقات المفسرين للداودي ص(215)، طبقات المفسرين للأدنهوي ص(256)، شذرات الذهب(5/450)، هدية العارفين(5/581)، معجم المؤلفين(2/157).


(�)  انظر : الفهرس الشامل للمخطوطات / قسم التفسير( 1/345 ).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439)، كشف الظنون(2/1201)، هدية العارفين(5/581)، الفهرس الشامل للمخطوطات/قسم التفسير ( 1/344 ).  .


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439).


(�)  الإمام أبو عمرو البصري : أبو عمرو بن العلاء المازني النحوي البصري ، اسمه زبان على الأصح ، وقيل : العريان ، وقيل : يحيى ، وقيل غير ذلك ، وإليه انتهت الإمامة في القراءة في البصرة ، ولد سنة(68هـ)، ومات سنة(154هـ).  انظر : معرفة القراء(1/100)، غاية النهاية(1/288).


(�)  انظر : قاعدة بيانات قسم المخطوطات في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 


(�)  انظر : الفهرس الشامل للمخطوطات / قسم التجويد ( 1/101-102 ).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : الفهرس الشامل للمخطوطات / قسم التجويد ( 1/101-102 ).


(�)  انظر : الفهرس الشامل للمخطوطات / قسم التجويد ( 1/101-102).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/440)، الفهرس الشامل للمخطوطات / قسم التجويد ( 1/101-102 ).


(�)  انظر : المخطوط (ل 9/أ ).


(�)  انظر : الضوء اللامع(10/262)، هدية العارفين(5/581)، موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين ص(419) ، قاعدة بيانات قسم المخطوطات في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض.


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : الإتقان في علوم القرآن(1/43).


(�)  انظر : الفهرس الشامل للمخطوطات / قسم التفسير ( 1/346 ).


(�)  انظر : الفهرس الشامل للمخطوطات / قسم التفسير ( 1/346 ).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439).


(�)  انظر : الضوء اللامع(3/108).


(�)  انظر : مخطوط التيسير في التفسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 117)، معجم المؤلفين(2/157).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439).		


(�)  انظر : الضوء اللامع(1/121).


(�)  انظر : مخطوط التيسير في التفسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 117).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439)، الأعلام(4/13)، هدية العارفين(5/580)، معجم المؤلفين(2/157)، معجم المطبوعات العربية ص(901).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : الضوء اللامع(2/248).


(�) انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، طبقات المفسرين للداودي ص(215)، هدية العارفين (5/581)، مخطوط التيسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 117).


(�)  انظر : التيسير (1/10).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439).


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، طبقات المفسرين للداودي ص(215).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : إرشاد الحيارى دراسة وتحقيق عماد فاضل ـ رسالة ماجستيرـ ص(26).


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، طبقات المفسرين للداودي ص(215)، ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/440).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439)، هدية العارفين(5/581)، منظومة الديريني في التفسير صورة للدرس الإسلامي في مصر ص(29)، الفهرس الشامل ، قسم الفقه وأصوله (1/364).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439)، هدية العارفين(5/581)، ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  الغزالي : هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي ، حجة الإسلام ، صاحب التصانيف والذكاء المفرط ، توفي سنة(505هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(19/324)، الأعلام(7/22).


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/285)، طبقات الشافعية الكبرى(8/199)، طبقات الشافعية للأسنوي(1/269)، تذكرت النبيه(1/130)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، شذرات الذهب(5/450).


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/285).


(�)  الشيرازي : هو جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ، إمام الشافعية المجتهد ، ولد سنة(393هـ)، وصنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب ، وتوفي سنة(476هـ). انظر : سير أعلام النبلاء (18/454)، الأعلام(1/51). 


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/199)، طبقات الشافعية للأسنوي(1/269)، تذكرت النبيه(1/130)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، شذرات الذهب(5/450)، كشف الظنون(1/492).


(�)  انظر : كشف الظنون(1/492)، موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين ص(419).


(�)  ابن منعة : هو تاج الدين أبو محمد عبدالرحيم بن محمد بن يونس بن منعة الشافعي ، ولد سنة(598هـ)، له عدة مصنفات في فقه الشافعية منها التعجيز ، توفي ببغداد سنة(671). انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(1/93)، الوافي بالوفيات(6/147).  وانظر : هدية العارفين(5/581)، موسوعة أعلام العلماء والأدباء ص(419).


(�)  انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، طبقات المفسرين للداودي ص(215).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : منظومة الديريني في التفسير صورة للدرس الإسلامي في مصر ـ رسالة ماجستير ـ ص(29).


(�)  انظر : منظومة الديريني في التفسير صورة للدرس الإسلامي في مصر ـ رسالة ماجستير ـ ص(29).


(�)  انظر : كشف الظنون(1/749)، هدية العارفين(5/581)، الأعلام(4/13)، تاريخ الأدب العربي(8/439)، الفهرس الشامل ، قسم الفقه وأصوله (4/139).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91)، الفهرس الشامل ، قسم الفقه وأصوله (4/404).


(�)  انظر : معجم المؤلفين الصوفيين ص(206)، الفهرس الشامل ، قسم الفقه وأصوله (4/427، 10/527).


(�)  انظر : طبقات الشافعية للأسنوي(1/269)، تذكرة النبيه(1/130)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/182)، حسن المحاضرة(1/324)، كشف الظنون(2/1012).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439).	


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/440).	


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : الضوء اللامع(10/262).


(�)  انظر : معجم المؤلفين(2/157).


(�)  انظر : الضوء اللامع(6/187، 189).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439).	


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/440)، منظومة الديريني في التفسير صورة للدرس الإسلامي في مصر ص(32)، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، مجلد(81)،(3/589-628).


(�)  انظر : معجم المؤلفين(2/157).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/440)، منظومة الديريني في التفسير صورة للدرس الإسلامي في مصر ص(32).


(�)  قطرب : أبو علي ، واسمه محمد بن المستنير البصري اللغوي ،لازم سيبويه ، وكان يدلج إليه ، فقال له : ما أنت إلا قطرب ليل ، فلقب به ، وكان من أئمة عصره ، صنف معاني القرآن ، وكتاب الاشتقاق ، وغيرها ، مات سنة (206هـ). انظر : وفيات الأعيان(4/312)، طبقات المفسرين للداودي ص(471).


(�)  انظر : هدية العارفين(5/581)، موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين ص(419)، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، المجلد(81)،(3/596).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439).	


(�)  انظر : إرشاد الحيارى ، تحقيق عماد فاضل ـ رسالة ماجستير ـ ص(28).


(�)  انظر : مجلة المنار ، المجلد الخامس ، ص(395)، معجم المطبوعات العربية ص(901).


(�)  انظر : كشف الظنون(1/924)، هدية العارفين(1/580)، تاريخ الأدب العربي(8/439)، معجم المؤلفين (2/157).	


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  طبقات الشافعية الكبرى(8/200)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(2/182)، شذرات الذهب(5/450).


(�)  انظر : الأعلام(4/13)، تاريخ الأدب العربي(8/439)، معجم المطبوعات العربية ص(901).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/440).


(�) عبدالقادر الجيلاني : هو محيي الدين أبو محمد عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الحسني الجيلاني ، ولد سنة(471هـ)، من كبار الصوفية ، ومؤسس الطريقة القادرية ، توفي سنة(561هـ). انظر : طبقات الأولياء (1/41)، الأعلام(4/47).


(�)  انظر : معجم المؤلفين(2/157).


(�) انظر : مخطوط التيسير في التفسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 117).


(�)  انظر : معجم المؤلفين الصوفيين ص(206).


(�)  انظر : معجم المؤلفين(2/157)، منظومة الديريني في التفسير صورة للدرس الإسلامي في مصر ص(31).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91)، تاريخ الأدب العربي(8/439).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : معجم المؤلفين الصوفيين ص(206).


(�)  انظر : مخطوط التيسير في التفسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 117).


(�)  انظر : ترجمة المؤلف بقلم ناسخ مخطوط أنوار المعارف للديريني ، في نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662)، ( ل91).


(�)  انظر : الوافي بالوفيات(18/284، 285)، طبقات الشافعية الكبرى(8/201-208)، تذكرة النبيه(1/130)، طبقات الأولياء (1/521-533)، تاريخ الأدب العربي(8/438، 439)، منظومة الديريني في التفسير صورة للدرس الإسلامي في مصر ص(28-35 ).


(�)  انظر : المستظرف في كل فن مستطرف(2/23).  


(�)   انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/201).


(�)  انظر : طبقات الشافعية الكبرى(8/201).


(�)  انظر : مقدمة الكتاب في القسم الثاني ص(138).


(�)  انظر : التيسير في التفسير (1/3).


(�)  انظر : مخطوط التيسير في التفسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 117).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439)، الفهرس الشامل ، قسم التفسير وعلومه(1/345)، النسخة المغربية ، قبل صفحة الغلاف.  


(�)  انظر : غلاف الجزء الأول من النسخة المغربية ( ل 1/ب)، (ل 246/ أ ).


(�)  انظر : غلاف الجزء الثاني من النسخة المغربية (ل 1/ب).


(�)  انظر : غلاف النسخة التركية من الخلف.


(�)  انظر : النسخة التركية ( ل 266/ أ ).


(�)  انظر : العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين(1/137).


(�)  فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم(3/1112).


(�)  انظر : التيسير(1/3).


(�)  انظر : التيسير(1/353).


(�)  انظر : مخطوط التيسير في التفسير ، نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( تفسير : 80)،(ل 117).


(�)  انظر : المقدمة في القسم الثاني ص (138).


(�)  انظر : النسخة التركية ( ل 266/ أ ).


(�)  انظر : تاريخ الأدب العربي(8/439)، العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين(1/137)، فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم(3/1112)، الفهرس الشامل ، قسم التفسير وعلومه(1/345)، النسخة المغربية ، قبل صفحة الغلاف.  


(�)  انظر : المبحث السابع من الفصل الأول في مؤلفاته وأثاره العلمية ص(56).


(�)  مكي بن أبي طالب : هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني القرطبي المقرئ ، صاحب التصانيف ، ولد سنة(355هـ)، وكان من أوعية العلم مع الدين والفهم ، وتوفي سنة(437هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(17/592)، غاية النهاية(1/413).


(�)  انظر : التيسير(1/3).


(�)  سورة الفاتحة ، آية (2).


(�)  انظر : الهداية(1/94).   


(�)  انظر : النص المحقق ص(163). 


(�)  سورة الفاتحة ، آية (4).


(�)  سورة آل عمران ، آية (19).


(�)  سورة النور ، آية (2).


(�)  سورة الواقعة ، آية (86).


(�)  انظر : الهداية(1/103، 104).


(�)  انظر : سورة الفاتحة ، آية (4).


(�)  انظر : النص المحقق ص(164، 165).


(�)  سورة البقرة ، آية (228).


(�)  انظر : النص المحقق ص(401).


(�)  سورة البقرة ، آية (37).


(�)  انظر : النص المحقق ص(198).


(�)  سورة البقرة ، آية (248).


(�)  انظر : النص المحقق ص(433).


(�)  سورة البقرة ، آية (221). 


(�)  سورة المائدة ، آية (5).


(�)  انظر : النص المحقق ص(390، 391).


(�)  سورة آل عمران ، آية (121).


(�)  انظر : النص المحقق ص(554).


(�)  سورة المائدة ، آية (3).


(�)  انظر : الكفاية في تفسير القرآن ، تحقيق : أمين المزيني ، رسالة دكتوراه ، ص(9).


(�)  انظر : النص المحقق ص(176، 178،185، 217، 260، 261، 431 ،502، 532، 593، 602، 603).


(�)  انظر : النص المحقق ص(179، 201، 224 ،561، 608، 656).


(�)  والتمثيل سيكون من الجزء الذي قمت بتحقيقه ، فخدمة ما تشتمل عليه الأمثلة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار وكلمات غريبة وأعلام ونحو ذلك ستكون في مكانها من النص المحقق الذي بينته في الحاشية. 


(�)  انظر : النص المحقق ص(184).


(�)  انظر : النص المحقق ص(195).


(�)  انظر : النص المحقق ص(234).


(�)  انظر : النص المحقق ص(167).


(�)  انظر : النص المحقق ص(221).


(�)  سورة البقرة ، آية (128).


(�)  انظر : النص المحقق ص(288).


(�)  انظر : النص المحقق ص(329).


(�)  سورة الفاتحة ، آية (4).


(�)  انظر : النص المحقق ص(165).


(�)  انظر : النص المحقق ص(378).


(�)  انظر : النص المحقق ص(457، 472، 498، 505، 508، 511، 524، 547)


(�)  انظر : النص المحقق ص(189، 327، 472، 498، 505، 511،528، 547).


(�)  انظر : النص المحقق ص(204).


(�)  سورة آل عمران ، آية (43).


(�)  انظر : النص المحقق ص(519).


(�)  انظر : النص المحقق ص(206).


(�)  انظر : النص المحقق ص(572).


(�)  انظر : النص المحقق ص(579).


(�)  سورة النساء ، آية (133).


(�)  انظر : النص المحقق ص(670).


(�)  انظر : النص المحقق ص(243).


(�)  انظر : النص المحقق ص(190، 224، 256، 353، 401، 525، 558، 636).


(�)  سورة البقرة ، آية (81).


(�)  انظر : النص المحقق ص(239).


(�)  سورة البقرة ، آية (225).


(�)  انظر : النص المحقق ص(398).


(�)  انظر : النص المحقق ص(225).


(�)  انظر : النص المحقق ص(296).


(�)  سورة البقرة ، آية (25).


(�)  انظر : النص المحقق ص(183).


(�) انظر : النص المحقق ص(264).


(�)  انظر : النص المحقق ص(268-270).


(�)  انظر : النص المحقق ص(355).


(�)  انظر : النص المحقق ص(371).


(�)  سورة آل عمران ، آية (144).


(�)  انظر : النص المحقق ص(564 ،565).


(�)  انظر : النص المحقق ص (186-190، 194، 196، 283، 430، 431).


(�)  سورة البقرة ، آية (102).


(�)  انظر : النص المحقق ص(257، 258).


(�)  سورة البقرة ، آية (91).


(�)  انظر : النص المحقق ص(248).


(�)  انظر : النص المحقق ص(173).


(�)  انظر : النص المحقق ص(174).


(�)  انظر : النص المحقق ص(182).


(�)  انظر : النص المحقق ص(184).


(�)  انظر : النص المحقق ص(203).


(�)  انظر : النص المحقق ص(309، 310).


(�)  انظر : النص المحقق ص(176).


(�)  انظر : النص المحقق ص(245).


(�)  انظر : النص المحقق ص(142).


(�)  انظر : النص المحقق ص(199).


(�)  انظر : النص المحقق ص(177).


(�)  انظر : النص المحقق ص(599).


(�)  انظر : النص المحقق ص(217).


(�)  انظر : النص المحقق ص(202).


(�)  انظر : النص المحقق ص(287).


(�)  انظر : النص المحقق ص(328).


(�)  انظر : النص المحقق ص(609).


(�)  انظر : النص المحقق ص(169).


(�)  انظر : النص المحقق ص(562).


(�)  انظر : النص المحقق ص(244).


(�)  انظر : النص المحقق ص(470).


(�)  انظر : النص المحقق ص(428).


(�)  انظر : النص المحقق ص(206، 207).


(�)  انظر : النص المحقق ص(233).


(�)  انظر : النص المحقق ص(447).


(�)  انظر : النص المحقق ص(240).


(�)  انظر : النص المحقق ص(291).


(�)  انظر : النص المحقق ص(680، 681).


(�)  انظر : النص المحقق ص(599).


(�)  انظر : النص المحقق ص(611).


(�)  انظر : النص المحقق ص(178).


(�)  انظر : النص المحقق ص(175).


(�)  انظر : النص المحقق ص(179).


(�)  انظر : النص المحقق ص(178).


(�)  انظر : النص المحقق ص(249).


(�)  سورة البقرة ، آية (17).


(�)  انظر : النص المحقق ص(179).


(�)  انظر : النص المحقق ص(180).


(�)  انظر : النص المحقق ص(313).


(�)  انظر : النص المحقق ص(199).


(�)  انظر : النص المحقق ص(307).


(�)  انظر : النص المحقق ص(399).


(�)  سورة البقرة ، آية (225).


(�)  انظر : النص المحقق ص(399).


(�)  انظر : النص المحقق ص(295).


(�)  انظر : النص المحقق ص(177).


(�)  انظر : النص المحقق ص(244).


(�)  انظر : النص المحقق ص(262).


(�)  انظر : النص المحقق ص(322).


(�)  انظر : النص المحقق ص(462).


(�)  انظر : النص المحقق ص(651).


(�)  انظر : النص المحقق ص(531).


(�)  انظر : النص المحقق ص(409).


(�)  انظر : النص المحقق ص(200).


(�)  انظر : النص المحقق ص(230).


(�)  انظر : النص المحقق ص(236).


(�)  سورة البقرة ، آية (196).


(�)  سورة النحل ، آية (26).


(�)  انظر : النص المحقق ص(361).


(�)  انظر : النص المحقق ص(363، 364).


(�)  انظر : النص المحقق ص(246).


(�)  انظر : النص المحقق ص(457).


(�)  انظر : النص المحقق ص(324).


(�)  انظر : المبحث السابع من الفصل الأول في مؤلفاته وآثاره العلمية ص(56).


(�)  انظر : النص المحقق ص(194).


(�)  انظر : النص المحقق ص(244، 245).


(�)  انظر : النص المحقق ص(274، 275).


(�)  انظر : النص المحقق ص(564).


(�)  انظر : النص المحقق ص(370، 371).


(�)  انظر : النص المحقق ص(341).


(�)  انظر : النص المحقق ص(217،  495).


       وابن قتيبة : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّيْنَوَري النحوي اللغوي ، له تصانيف مشهورة في فنون متنوعة ، من كبار العلماء المشهورين ، من مصنفاته : تأويل مشكل القرآن ، وتأويل مختلف الحديث ، توفي سنة (276هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(13/296)، بغية الوعاة(2/62).


(�)  ابن جرير : هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، الإمام الحافظ ، أبو جعفر الطبري ، أحد الأعلام وصاحب التصانيف ، عالماً بأحوال الصحابة والتابعين ، بصيراً بأيام الناس وأخبارهم ، ومن أشهر مؤلفاته تفسيره ( جامع البيان )، توفي ببغداد سنة(310هـ).انظر : معرفة القراء الكبار(1/264)، طبقات الحفاظ ص(310).


(�)  انظر : النص المحقق ص(446، 484، 646).


       والنحاس : هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري المعروف بالنحاس ، كان واسع العلم غزير الرواية ، اشتغل بالتصنيف في علوم القرآن واللغة والأدب ، له معاني القرآن ، وإعراب القرآن ، والناسخ والمنسوخ ، توفي سنة(338هـ). انظر : بغية الوعاة(1/362)، طبقات المفسرين للداودي ص( 51).


(�)  انظر : النص المحقق ص(193، 225،319، 451، 495، 514، 515، 517، 523، 537، 648).


(�)  انظر : النص المحقق ص(239، 346).


(�)  انظر : النص المحقق ص(312).


(�)  انظر : النص المحقق ص(316).


(�)  انظر : النص المحقق ص(443).


(�)  انظر : المبحث الخامس من الفصل الأول من القسم الأول ص(45).


(�)  انظر : المبحث السادس من الفصل الأول من القسم الأول ص(54).


(�)  انظر : النص المحقق ص(310).


(�)  انظر : النص المحقق ص(360، 361).


(�)  انظر : النص المحقق ص(476-478).


(�)  انظر : النص المحقق ص(349).


(�)  انظر : النص المحقق ص(357، 358).


(�)  انظر : النص المحقق ص(405).


(�)  انظر : النص المحقق ص(416).


(�)  انظر : النص المحقق ص(415).


(�)  انظر : المبحث السابع من الفصل الأول في مؤلفاته وآثاره العلمية ص(56).


(�)  انظر : النص المحقق ص(139).


(�)  انظر : النص المحقق ص(170).


(�)  انظر : الكفاية في تفسير القرآن ، تحقيق ودراسة أمين المزيني ، رسالة دكتوراه ، ص(96).


(�)  انظر : النسخة المغربية (م) ( 2/ ل164/ب ، ل195/ب ، ل277/ب ).  


(�)  انظر : النسخة المغربية (م) ( 1/ ل202/أ ).  


(�)  انظر : النص المحقق ص(139، 140).


(�)  انظر : النص المحقق ص(169).


(�)  انظر : النص المحقق ص(170).


(�)  انظر : النسخة المغربية (م) (1/ ل 229/ب ، 2/ ل 126/أ ، ل 135/أ ، ل 170/ب ، ل195/ ب ، ل209/ب ، ل236/أ ، ل252/ب ، ل299/أ ، ب ).  


(�)  انظر : المبحث السابع من الفصل الأول في مؤلفاته وآثاره العلمية ص(56).


(�)  انظر : النص المحقق ص(680، 681).


(�)  انظر : النص المحقق ص(406).


(�)  انظر : النص المحقق ص(392).


(�)  انظر : النص المحقق ص(260).


(�)  انظر : النص المحقق ص(562).


(�)  انظر : النص المحقق ص(282).


(�)  سورة  البقرة ، آية (229).


(�)  انظر : النص المحقق ص(404).


(�)  انظر : النص المحقق ص(205).


(�)  انظر : النص المحقق ص(292).


(�)  سورة  النساء ، آية (11).


(�)  انظر : النص المحقق ص(598).


(�)  انظر : النص المحقق ص(175).


(�)  انظر : النص المحقق ص(292).


(�)  سورة  آل عمران ، آية (7).


(�)  انظر : النص المحقق ص(495).


(�)  انظر : النص المحقق ص(393).


(�)  سورة  البقرة ، آية (180).


(�)  انظر : النص المحقق ص(330-333).


(�)  انظر : النص المحقق ص(240).


(�)  انظر : النص المحقق ص(352، 353).


(�)  انظر : النص المحقق ص(384).


(�)  انظر : النص المحقق ص(351، 352).


(�)  انظر : النص المحقق ص(193، 194).


(�)  انظر : النص المحقق ص(455).


(�)  انظر : النص المحقق ص(451).


(�)  انظر : النص المحقق ص(475، 476).


(�)  سورة  النساء ، آية (176).


(�)  انظر : النص المحقق ص(682، 683).


(�)  انظر : مقدمة الكتاب في القسم الثاني ص(138).


(�)  انظر : التيسير في التفسير (1/3).


(�)  انظر : المبحث الثالث من الفصل الثاني في منهج المؤلف في الكتاب ص(76).


(�)  الثعلبي : هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي ، أحد أوعية العلم ، كان بصيراً بالتفسير والعربية والوعظ ، توفي سنة(427هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(17/437)، طبقات المفسرين للداودي ص (50). 


(�)  الهروي : هو أبو عبيد القاسم بن سلام التركي البغدادي اللغوي ، الأزدي مولاهم ، صاحب التصانيف المشهورة ، والعلوم المذكورة من القراءات ، والفقه ، واللغة والشعر ، كان ذا فضل ودين ، ومذهب حسن ، مات بمكة سنة (224هـ). انظر : تذكرة الحفاظ(2/417)، طبقات المفسرين للداودي ص(325).


(�)  الواحدي : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري ، لازم أبا إسحاق الثعلبي ، كان واحد عصره في التفسير ، صنف التفاسير الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز ، توفي سنة(468هـ). انظر : سير أعلام النبلاء (18/341) ، طبقات المفسرين للداودي ص (270).


(�)  المهدوي : هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي التميمي القيرواني ، صاحب التفسير ، كان مقدماً في القراءات والعربية، وله مؤلفات كثيرة ، توفي سنة(430هـ). انظر : طبقات المفسرين للداودي ص(44)، الأعلام (1/184).


(�)  الدامغاني : هو أبو عبدالله الحسين بن محمد بن إبراهيم الدامغاني ، فقيه حنفي ، من مصنفاته الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ، توفي سنة(478هـ). انظر : الأعلام(2/254)، معجم المؤلفين(4/44). 


(�)  القشيري : هو أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الشافعي الصوفي المفسر ، له التفسير الكبير ولطائف الإشارات ، ولد سنة(375هـ), وكان علامة في عدة فنون ، وتوفي سنة(465هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(18/228)، طبقات المفسرين للداودي ص(237). 


(�)  انظر : التيسير في التفسير (1/2).


(�)  سيبيويه : هو عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري ، مولى بني الحارث بن كعب ، أبو بشر ، ويقال أبو الحسن ، أخذ النحو عن الخليل ولازمه ، فأصبح إمام النحو وحجة العرب ، وقد تعلق من كل علم بسبب ، مات سنة (180هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(8/352)، البلغة ص(163).


(�)  الفراء : هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم ، الكوفي النحوي ، صاحب الكسائي ، وكان ثقة ، من أشهر مؤلفاته معاني القرآن ، مات بطريق الحج سنة( 207هـ)، وله ثلاث وستون سنة. انظر : سير أعلام النبلاء(10/118)، البلغة ص (238) .


(�)  أبو عبيدة : هو معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري ، النحوي اللغوي ، مولى بني تيم ، وتصانيفه كثيرة منها مجاز القرآن ، ومعاني القرآن ، واختلف في سنة وفاته ، والأكثر على أنها سنة(211هـ). انظر : معجم الأدباء(7/114)، طبقات المفسرين للداودي ص(518). 


(�)  الأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي ، أبو الحسن الأخفش الأوسط ، مولى بني مجاشع بن دارم ، سكن البصرة ، قرأ النحو على سيبويه ، وكان أبرع أصحابه ، وكان معتزليا ، ومن تصانيفه كتاب  الأوسط ، ومعاني القرآن ، مات سنة (215هـ). انظر : سير أعلام النبلاء(10/206)، طبقات المفسرين للداودي ص(134).  


(�)  ابن السكيت : هو يعقوب بن إسحاق ، أبو يوسف المعروف بابن السكيت ، والسكيت لقب أبيه إسحاق ، كان عالماً بنحو الكوفيين ، وعلم القرآن ، واللغة والشعر ، أخذ عن البصريين والكوفيين كالفراء وابن الأعرابي ، له مصنفات منها إصلاح المنطق ، توفي سنة (243هـ).انظر : سير أعلام النبلاء(12/16)، البلغة ص(243).


(�)  أبو حاتم : هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني النحوي اللغوي المقرئ ، له باع طويل في اللغات والشعر ، صاحب التصانيف ، له كتاب القراءات ، والمقاطع والمبادئ ، وإعراب القرآن ، مات سنة (255هـ). انظر : معجم الأدباء (4/3222)، سير أعلام النبلاء(12/268).


(�)  الزجاج : هو إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق ، الزجاج ، أخذ عن ثعلب والمبرد ، من أشهر مصنفاته  معاني القرآن وإعرابه ، وكان من أهل الفضل والدين ، جميل المذهب والاعتقاد ، توفي سنة(311هـ) . انظر : طبقات المفسرين  للداودي ص(13)، طبقات المفسرين للأدنه وي ص(52).


(�)  انظر : النص المحقق ص(164، 166، 183، 185، 192، 203، 221، 229، 337، 383، 424، 446، 479، 496،520،  521، 545، 599، 632، 677).


(�)  انظر : المبحث الثالث في منهج المؤلف في الكتاب ص(76). 


(�)  انظر : النص المحقق ص(139، 154، 165، 167، 169، 194، 369،  656، 663).


(�)  الأدفوي : هو أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوي المصري المقرئ النحوي المفسر ، له كتاب في تفسير القرآن في مائة وعشرين مجلداً ، مات سنة(388هـ)، وله ثمان وثمانون سنة. انظر : طبقات المفسرين للداودي ص (431)، طبقات المفسرين للأدنهوي ص(91).


(�)  انظر : الهداية(1/74).


(�)  الاستغناء في تفسير القرآن للأدفوي ، انظر : الأدفوي مفسراً وتحقيق سورة الفاتحة لعبد الله كحيلان ص(442).  


(�)  انظر : الهداية(1/72).


(�)  انظر : المبحث الخامس من الفصل الأول ص(45).


(�)  انظر : المبحث الثالث من الفصل الثاني ص(83).


(�)  انظر : المبحث الثالث من الفصل الثاني ص(88).


(�)  انظر : النص المحقق ص(209، 214، 216، 270، 306، 337، 347، 355، 373، 401، 409 ،437،  500، 521، 537، 670).


(�)  انظر : النص المحقق ص(218، 230، 231، 236، 262، 266، 297، 315 ، 345،  387، 431، 500، 537، 559،  602 ).


(�)  أشار بروكلمان في تاريخ الأدب العربي(8/439) أن رقم هذا المخطوط في خزانة القرويين هو (204)، وقد تأكدت من ذلك فوجدت هذا الرقم لمخطوط آخر.


(�)  علي الطلاع : لم أجد له ترجمة.


(�)  أحمد المنصور : لم أجد له ترجمة.


(�)  انظر : النسخة المغربية ( ل246/ أ ).


(�)  انظر : النسخة المغربية ( ل 299/ أ ).


(�)  بواسطة أخي الزميل د. أمين المزيني فجزاه الله عني خير الجزاء.


(�)   ابن جلال : لم أجد له ترجمة.


(�)  خير النساء : لم أجد لها ترجمة.


(�)  محرم القسطموني : لم أجد له ترجمة.


(�)  انظر : النسخة التركية (ل 261 /أ ).






[image: image12.jpg]__K.. 21, \.w
1«.«.1 w««)_ﬂ@.\lm, e

fes 5 Pl [ 7\0&;\)3“‘5
..ﬁﬂ%:rmmtﬂ\s v.a.,:«qa

—Q}ﬁﬂ\i

|
453«.-1;4.7?&4..

.\,,... Q M.M\_\\\WQL
i o &\\\\Y\ \\ :

; \/_,.\

\Q\\\\N . %

| \.,ii\h,@\ .\ \%ﬁ\s

e \{v\%
s T «oalﬁ%\\‘u&q

: &.\ﬂﬁ\gx«\

\%\\Q\:\Y\V\,

LA wulx\.\a\. &ﬁ%) \§\3$
\\\L“ 3%\\%%\4\\\ :N\\.r\_ g \:MM\ \\\m\\w&x\s

e sy R
Sl fmx\ﬁa\\ 31:\1: wﬁ%ﬁi

A casr ﬂxﬁié} m(\w%s}@%

ﬂ.\.w:: nqrew sa....&“ T LS in.lw«uﬂz AT R
¥ b s . Ly .Pﬂ..... e ..mc 0 .M. W g pcnigm.ur AL

‘\4

.ﬂ\m\\ﬁ\\\\s\ G \\v \z

o .\\J Qk&wﬁwwﬂ }T\%ﬁ&\\x«
\4\\% - k

w“\\w&\\\\% :

,\n\ %\%.x i Q\A\
AT e e b

ot el I

\\3\\& . @m\vl

o e A

.\S§\L3§ ek \\ \é@ﬁ‘\\@ 5“\.
E Wu.o“*t\a\mx\.‘\\\d\  Sogter e,

W \\\ It t \%@%
¢ o

| k»\\x w&\ \\.\x\wi\\ \x&\m




[image: image13.png]b A ER Oxtie

: nvi...z.atn\,\ac cio %RWM\

1.«« M FE M qﬁ]
o TEy ﬁcﬂ.ﬂﬁ}nﬂqﬂbfﬁvﬁﬂruﬁﬂ 1 g

A,baw%xxn)mam. ) Y
B B NI Tl s é?ﬂﬁ%u%

N«ﬁ%ﬁ?ﬁf%ﬂné
| .T»q&%lkq.qagjlq}m« B 2%3% Anin) .33:.&%3_3@\@
qq?aqbq 4{,34%/; ann

X Zaagu¥| sgﬁ_ﬂaﬁ.\z qﬂ EU\D.A. ‘.);ﬂ ,2: ke ,..3\ 3]&

My TS D e D&QA )aw»)
k%.n,ﬁ_o_qzs)a# S \ ' &)aﬁ% . .
b ,142%4_.\:4«4 ...njnn.vxﬂa.%«ﬂJ ey \4&3\%} 1% A C w%m,ﬁa\\

edry rebd o 3%«0?&3 o=

,_ . ,ﬂ“xbn. j\iﬁ‘x(ﬂ”dv_ 13”@.&;
N . _ﬂa_34‘\dM._A:?\4.ﬂ&h\ﬁ_aﬂ —j“\ M.—.QJ
oy 3\1@:&4?0&44\3 14.\.@13\; B

e

L e ISR £V erl wfeftory by~
L\%uﬂ%am« AR luzkdd) pgl

1%@7& ﬂﬂw.u.qn.\j_B.\l | s AKX R\\\- A.LJ ﬂ.ﬁﬂ, f:«« A
e mACE M %jiw%&:ﬁm%_? Ga kN
o 14....4\33&\ s??\)ﬂi«qun;; _ m w_ ,.“..ﬁ.\n Qb?..ﬁ“j .\uﬂ.\f:ﬁlﬂrmd | A\.
et | iy i )

. 3_1%ﬂqn$qqﬁa«,x~w,3«qﬂm, ‘%_3.\.\%3,.1%@3\&”2 e
.ww.. Qﬁaﬂ.ﬂﬂ%&:“«ﬂ\A&ﬁn«ﬂBﬁ.q B _«nﬂjﬂ_,ﬁﬁ‘) _quJ.W.@c\

| _qw%ﬂﬂoﬁn,.ﬂnf?w eaialas e IR E
fllaiin 3 _iqxo.quaaiﬂvﬁqﬁ _.._433.,_;.1?

RS AFCE @ TmYT IR

]5313



[image: image14.png]


